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الزِّلزال والزَّلازل التي ضربت مدينة 
اريخ

َّ
دمشق عبر الت

أ.د غزوان سلوم)1(

)1( أستاذ دكتور في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا.
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ص البحث ملخَّ
ــخ المــدن، أرشــيف  ــل هــي تاري ــة، ب ــة تاريخي ــن، وســيدة العواصــم، مدين ــة المدائ دمشــق، مدين
حضــاري متراكــم، يــروي قصــص شــعوب توالــت علــى هــذه الأرض، شــهدت أيــام ازدهــار وتألــق وزهــو، 
كمــا تعرضــت للعديــد مــن المِحــن والكــوارث، فــكان لهــا مــن الــزلازل نصيــب، فأتــت علــى بعــض 
أحيائهــا، أو نصفهــا، وربمــا أكثــر مــن النصــف، إلا انهــا اســتمرت، كأيقونــة عمرانيــة حضاريــة. تديــن 
دمشــق بتاريخهــا العريــق، إلى جغرافيتهــا بالدرجــة الأولى، لكــن هــذه الميــزة لم تكــن علــى الــدوام 
حاضــرة لصالحهــا، فقــد تأثــرت أكثــر مــن مــرة، بنكبــات طبيعيــة، جــراء زلازل أصابــت بــاد الشــام 
عامــة، فمــع أنهــا لا تقــع علــى خــط زلــزالي نشــط، كإنطاكيــا والاذقيــة، إلا أنهــا تقــع ضمــن دائــرة 
تأثــر صــدوع ذات تاريــخ زلــزالي غــر آمــن، كصدعــي اليمونــة في لبنــان، وســرغايا، المســؤولن عــن 
إحــداث زلــزالي 1202م و1759م، اللــذان دمــرا مــن دورهــا أغلبهــا، وقتــا مــن ســكانها أكثرهــم، وأتيــا 

علــى مفاخــر عمارتهــا، كالمســجد الأمــوي وقلعتهــا وبعــض مدارســها.
يقــف وراء هــذه الأحــداث المأســاوية، عوامــل عــدة، لعــل أهمهــا: قــرب مصــدر الزلزالــن، 
ــان، وســرغايا في ســورية، إلى الغــرب مــن دمشــق،  ــة في لبن ــى خطــيّ صدعــي اليمون حيــث وقعــا عل
ــدم دورهــا، ومــواد بنائهــا )الطــن  علــى مســافة خــط نظــر )72( )35( كــم علــى التــوالي، كمــا أدى قِ
ــادة حجــم  والأخشــاب والحجــارة(، ومخططهــا العمرانــي، المكــون مــن أزقــة وحــارات ضيقــة، في زي

الخســائر. 
أولًا- تمهيد:

 تعــد الــزلازل الكــرى مــن الأحــداث الكارثيــة، في حــال ضربــت مناطــق كثيفــة الســكان، وذلــك 
لاجتمــاع عــدة عوامــل فيهــا: كالقــوة، والفجائيــة، والســرعة، والــي تحــول دون توفــر هامــش زمــني 
ــة قديمــة، أو ضمــت  ــت المدين ــكات، كلمــا كان ــا وممتل ــة الخســائر مــن ضحاي للنجــاة. وترتفــع حصيل
أحيــاء عشــوائية البنــاء، فيكــون مخالفــاً لمعايــر الســامة مــن الــزلازل، أو مــا يعــرف بالكــود الزلــزالي، 
بــل إن كثــرة الضحايــا، قــد تعــود لأســباب بشــرية، أكثــر مــن الطبيعيــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال 
مقارنــة زلــزالي طوكيــو 2011م، ومدينــة بم الإيرانيــة 2003م، فقــد بلغــت شــدة الأول نحــو 8.9 
ــه  ــي 6.6 ريخــتر، لكن ــل نحــو 16.000 شــخص. في حــن بلغــت شــدة الثان ريخــتر، وأســفر عــن مقت
أودى بحيــاة 42.000 إنســان. ولا يمكــن تفســر هــذا الفــارق الشاســع في حجــم الخســائر البشــرية، 

ــزلازل. ــاء، ومــواده، وأســاليب الاســتعداد لل ــات البن إلا بالفــارق الكبــر في تقني
تعــد منطقــة بــاد الشــام ومصــر، مــن أكثــر المناطــق عرضة للزلازل في منطقة الشــرق الأوســط، 
وذلــك لوقــوع معظــم مدنهــا علــى خطــوط ضعــف بنائــي، ونشــاط زلــزالي، تعــرف بمنظومــة صــدوع 
البحــر الميــت DSFS( Dead Sea Fault System(، الممتــد مــن العقبــة إلى أقــدام جبــال طــوروس في 
الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن ســورية )لــواء اســكندرون المحتــل(، مــروراً بلبنــان، وهــي جــزء مــن الفالــق 
الأفريقــي - الســوري العظيــم. ولم تنجــو مدينــة بــدءً مــن حلــب إلى انطاكيــة، فالاذقيــة وجبلــة، وحمــاة 
وحمــص ودمشــق، وطرابلــس وبــروت، وصــولاً إلى القاهــرة، مــن خطــر الــزلازل. ويذكــر المؤرخــون، أن 
بعــض هــذه المــدن قــد دمــر بالكامــل بفعــل زلازل عــام 1202م، و1157م و1759م، 1822م. وليــس زلــزال 
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ــى  ــزلازل حت ــخ ال ــة في تاري ــى تكلف ــه الأعل ــى أن ــجل عل ــد سُ ــد، فق ــا ببعي ــان مرعــش 2023م عن قهرم
الآن، نجــم عنــه تدمــر واســع لأحــدى عشــر محافظــة تركيــة، وســقوط مئــات المبانــي في حلــب وإدلــب 
والاذقيــة وجبلــة، بــل إنــه دمــر نحــو ثلثــي بلــدة جنديــرس الســورية، وأســفر عــن 46 ألــف شــهيد، وأكثــر 

مــن مئــة ألــف جريــح، وأربعــة مايــن مبنــى مدمــر، وألحــق الضــرر بقرابــة 13 مليــون إنســان.
فالــزلازل: ظاهــرة جيوفيزيائيــة بالغــة التعقيــد، تظهــر كحــركات عشــوائية للقشــرة الأرضيــة، 
علــى شــكل ارتعــاش وتمــوج، بســبب إطــاق كميــات مــن الطاقــة المحتبســة تحــت ســطح الأرض، ومــع 
تحررهــا، تتعــرض الصخــور للتكســر، وقــد يترافــق ذلــك مــع إزاحــة عموديــة أو أفقية لســطح الأرض)2(.
ــة تقــع تحــت ســطح الأرض،  ــة، مــن منطق ــة موجــات اهتزازي ــى هيئ ــة عل ــق هــذه الطاق تنطل
ــده  ــزال Epicentre، وعن ــة Hypocentre، يعلوهــا مباشــرة المركــز الســطحي للزل ــؤرة المركزي تدعــى الب

ــه )3(.  شــكل رقــم )1( ــة أوجهــا، وتتضــاءل بالابتعــاد عن ــغ القــوة التدمري تبل

الشكل رقم )1( بؤر الزلزال، وانتشار الأمواج الزلزالية 
وكيفية.

تتعــرض الأرض كحــد أدنــى لنحــو 500.000 زلــزال ســنوياً، إلا أن معظمهــا يكــون خفيفــاً، أو 
يقــع تحــت ســطح البحــر، ولا يشــعر البشــر إلا بزلــزال واحــد مــن كل خمســة )4(، وأقــل مــن ذلــك يكــون 
مدمــراً. ويظهــر الشــكل رقــم )2( أكثــر الــزلازل دمويــة في تاريــخ البشــرية منــذ عــام 1900م، وفي رأس 

القائمــة زلــزال تانغشــان، الــذي ضــرب الصــن عــام 1976م، وأســفر عــن مقتــل 242.000 إنســان.

الشكل رقم )2( عدد ضحايا أكثر الزلازل فتكاً منذ عام 
1900م. 

)2( الزلازل وتخفيف مخاطرها، جلال الدبيك، 3.

)3( الجيولوجيا الفيزيائية، سميرة الحصري، 285.

)4(  الزلازل، كيث لاي، 6.
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تتبايــن مســاحة البــؤرة الســطحية - وبالتــالي حجــم الدمــار- حســب عمــق البــؤرة وشــدة 
 ،seismic impact area الزلــزال، ويطلــق علــى المســاحة المتأثــرة بــه، منطقــة التأثــر الزلــزالي
وهــي متباينــة في ســعتها، فقــد تكــون محليــة، صغــرة، كتلــك الــي نجمــت عــن زلــزال أغاديــر 1960م، 
وبلغــت نحــو 50 كــم2 فقــط، وكان عمــق البــؤرة 3 كــم. أو واســعة إقليميــة، كمــا حصــل عندمــا ضــرب 
زلــزال عنيــف، بقــوة 7.3 درجــة علــى مقيــاس ريخــتر، منطقــة عشــق آبــاد، في تركمانســتان عــام 
1948م، وســبب دمــاراً كبــراً ضمــن حــدود البــؤرة الســطحية، الــي بلغــت مســاحتها 1500 كــم2، مــع 
مســاحة تأثــر تجــاوزت 10.000كــم2. وعــدد ضحايــا شــكّل مــا نســبته 10% مــن الســكان، وقــد راوح 

عمــق بؤرتــه الداخليــة بــن 15-20 كــم)5(. 

ثانياً- أنواع الأمواج الزلزالية:
تطُلِق الزلازل موجات ثاثية الأبعاد، باتجاهات مختلفة، نميز منها )6(  .

الأمــواج الطوليــة أو الأوليــة )p(: تعــرف بالأمــواج الأوليــة Primary Waves، هــي أســرع - 	
الأمــواج، تــراوح ســرعتها بــن )5.5-13.8(كم/ثــا، وتنخفــض مــع اجتيازهــا لأجســام 
الصلبــة، كالصخــور، فــتراوح بــن )6-7( كــم/ ثــا، تســبب تأرجــح البنــى والأبنيــة نحــو 
ــة  ــا حرك ــة Pressure waves. تشــبه حركته ــواج التضاغطي ــرف بالأم ــف، فتع ــام والخل الأم
ــع )ضغــط( الأجســام، وســحبها )توســعيها(  ــى دف ــة في الهــواء، فتعمــل عل الموجــة الصوتي
بالتنــاوب، تكــون حركــة الجســيمات دائمــاً في اتجــاه انتشــارها، وبســبب الطبيعــة الشــبيهة 
بالصــوت، فإنهــا عندمــا تنبثــق مــن أعمــاق الأرض إلى الســطح، ينتقــل جــزء منهــا إلى 
الغــاف الجــوي علــى شــكل موجــات صوتيــة، وتكــون هــذه الأصــوات - إذا كان الــتردد أكــر 
مــن 15 دورة في الثانيــة- مســموعة مــن قبــل الحيوانــات و/أو البشــر. وتعُــرف بـــ )صــوت 

ــزال(. الشــكل رقــم )3(. الزل
الأمــواج العرضيــة أو الثانويــة S( Secondary Waves(: تصــل إلى الســجل الزلــزالي بعــد - 	

الســابقة، تؤثــر في شــكل الوســط الــذي تخترقــه، فتســبب دفــع المــواد باتجــاه متعامــد مــع 
حركتهــا، تشــبه حركــة اهتــزاز حبــل عنــد تحريكــه رأســيّاً، تــراوح ســرعتها بــن )7-3.2( 
كــم /ثــا، وتدعــى بموجــة القــص، كونهــا تضــرب الصخــور بشــكل جانــي، مــن زاويــة قائمــة 
في اتجــاه الانتشــار، ونظــراً لأن تشــوه القــص، لا يمكــن أن يســتمر في الســائل، فــإن هــذه 
الموجــات لا تنتشــر عــر المــواد الســائلة، وإذا كانــت حركــة الموجــة إلى الأعلــى والأســفل 
ــوى الموجــة ضمــن المســتوى  ــك، قــد تتل في المســتوى الرأســي، سميــت موجــة SV. ومــع ذل

الأفقــي.

)5( الزلازل حقيقتها وآثارها، شاهر جمال آغا، 93 بتصرف.

)6(  الزلازل حقيقتها وآثارها، شاهر جمال آغا، 95-75.

4-seismic waves and earthquake location, Kayal. J.R. 1
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الشكل رقم )3( تأثر موجتا P و S في الصخر

الأمــواج الســطحية surface waves: تشــبه حركــة الأمــواج علــى ســطح الأرض، تقــدر - 	
ــرب الســطح، فإنهــا تحتفــظ بمعظــم  ــا كان انتشــارها ق ــا. ولم ــم/ ث ســرعتها بنحــو )4( ك
قوتهــا - لعــدم وجــود عائــق في مســارها - لذلــك تكــون مســؤولة عــن معظــم الدمــار 
والتخريــب. تقســم الأمــواج الســطحية إلى نوعــن: أمــواج لــوف Love waves وأمــواج ريلــي 

.Rayliegh waves
أ/3- أمــواج لــوف )LQ(: حــن يضــرب شــعاع أفقــي، مترنــح بالقــرب مــن الســطح، تنتشــر موجــات 
 .G أو LQ مــن خــال انعكاســات متعــددة بــن الســطح العلــوي والســفلي للطبقــة، يُشــار إليهــا بالرمــز
حركتهــا هــي نفــس حركــة الأمــواج العرضيــة، لكنهــا تحــرك الأرض مــن جانــب إلى آخــر في مســتوى 
أفقــي مــوازٍ لســطح الأرض، وبزاويــة قائمــة علــى اتجــاه انتشــارها، فهــي حركــة أفقيــة، عرضيــة. 

الشــكل رقــم )4(

الشكل رقم )4( موجة لوف.

ــى طــول الســطح، بســرعة  ــة رأســية، تنتقــل عل ــة مــع عرضي ــي: هــي موجــة طولي  ب/3- أمــواج ريل
أقــل مــن ســرعة موجــة القــص. بشــكل عــام، يتــم الإشــارة إلى الأمــواج الســطحية ذات الفــترات مــن 3 
إلى 60 ثانيــة بالمــز R أو LR. تســبب موجــات رايلــي، حركــة الجســيمات رأســياً وأفقيــاً، في مســتوى 
عمــودي موافــق لاتجــاه انتشــارها، نظــراً تولــد موجــات P وSV معــاً، فــإن حركــة الجســيمات تكــون 
دائمــاً في مســتوى عمــودي، وبســبب تحــول الطــور بــن P وSV، تكــون حركــة الجســيمات بيضاويــة 

وعكســية )عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة( بالنســبة لاتجــاه الانتشــار. الشــكل رقــم )5(
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الشكل رقم )5( موجة رايلي.

ــة مــن الأمــواج تعمــل معــاً علــى تحريــك الأجســام، وفــق  ــواع الثاث تجــدر الإشــارة إلى أن الأن
ــي  ــذي تســببه لقواعــد المبان ــل ال ــك الدمــار الهائ ــة، مــا يفســر ذل ــة ودوراني ــة وعمودي اتجاهــات أفقي

ــا. وهياكله
ثالثاً - مقياس شدة الزلازل: 

بوصف شــدة ما  الخــاص  مقياســه  1902م،  مــركالي  جوســيب  الإيطــالي  العــالم  وضــع 
تحدثه الزلازل مــن تأثــرات مختلفــة علــى الإنســان والمنشــآت والبيئــة. وبالتــالي فهــو وصفــي، يعتمــد 
ــر عــن قــوة  ــه، ولا يعبّ ــاس ب ــزال، ومــدى شــعور الن ــه الزل ــى مقــدار الخــراب والدمــار الــذي يحدث عل
الزلــزال، وليــس لــه أي أســاس رياضــي. يقســم هــذا المقيــاس إلى اثنــي عشــرة درجــة، بــدءاً مــن اهتــزاز 
غــر محســوس، وانتهــاءً بدمــار شــامل، ويرمــز لهــذه الدرجــات بأرقــام رومانية. مقيــاس مــركالي 
يختلــف  وهــو  بعــد.  فيمــا  تطويــره  وتم  جوســيب مركالي عام 1902 م،  العالم الإيطــالي  وضعــه 
عن مقيــاس ريختر الــذي يقيــس مقــدار الطاقــة المتحــررة مــن الزلــزال والــي تســمى بقــدر الزلــزال 

)Magnitude(. الجــدول رقــم )1(.
الفيزيائــي الأمريكي تشــارلز فرانســيس  العــالم  والــذي طــوره  أمــا مقيــاس ريخــتر )ريشــتر(، 
ريشتر وســجل في باسمــه عــام 1935 م، وهــو مقيــاس كمــي، عــددي، لوغاريتمــي، يعتمــد علــى مبــدأ، 
أن كل درجــة تزيــد علــى الــي تســبقها بـــ 32 ضِعــف. إلا أنــه وبســبب العيــوب الكثــرة للمقيــاس، فــإن 
معظــم المؤسســات المعنيــة بالــزلازل تســتخدم مقاييــس أخــرى، لكــن الكثــر مــن وكالات الأنبــاء لا زالــت 

تعتمــده. 
ــة، والأقــل  ــة مــن الهــزات الأرضي ويظهــر الجــدول رقــم )2( أن الإنســان لا يشــعر إلا بنســبة قليل
يكــون مدمــراً، والنــادر يصبــح كارثيــاً. وتتكــرر الهــزات الــي تقــل قوتهــا عــن 2 درجــة، نحــو 80.000 
مــرة يوميــاً. في حــن تحــدث الــي تــراوح قوتهــا بــن )8-8.9( مــرة كل عــام، والــي تقــع قوتهــا بــن 
)9-9.9( مــرة كل 20 عامــاً، أمــا الأشــد، والــي تصــل قوتهــا إلى 10 درجــات، فلــم تحــدث حتــى الآن. 
moment mag�( Mw أو MMS  أمــا مقيــاس درجــة العزم أو مقيــاس العــزم الزلــزالي

كاليفورنيــا  الفخــري في معهــد  الأســتاذ  كانامــوري،  العــالم هــرو  nitude scale (، فقــد طــوره 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
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للتكنولوجيــا، ويقيــس حجــم الزلــزال مــن حيــث الطاقــة الــي صــدرت عنه، يعتمــد علــى أســاس عــزم 
الزلــزال، والــذي يســاوي صابــة الأرض مضروبــة في متوســط كميــة الانــزلاق على الفالــق،  وحجــم 
المســاحة الــي انزلقت، وهــو المقيــاس المســتخدم حاليــا لتقديــر قيــم جميــع الــزلازل الكبــرة الحديثــة 

ــات المتحــدة. ــة المســح الجيولوجــي بالولاي مــن قبل هيئ

الجدول رقم )1( مقياس مركلي للزلازل أسباب الزلازل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الجدول رقم )2( مقياس ريختر، وتكرارية الزلازل
 

رابعاً- أسباب الزلازل: 
 Reid( وريد )Oldham 1900( يرجــع الفضــل في فهــم أســباب الــزلازل إلى العالمن أولدهــام

1910(، والــي حــددت لاحقــاً، بمجموعتن من الأســباب )7(:
أ- أسباب طبيعية:

الزلازل البنائية )التكتونية(: المرتبطة بحركة الصفائح الأرضي.- 	
الزلازل الركانية: الي تسبق الثورانات الركانية، وتواكبها.- 	
الزلازل الانهيارية: الي تتسبب بها الخسوف الأرضية.- 	
أســباب فلكيــة: لجاذبيــة القمــر والشــمس تأثــر في قشـــرة الأرض، مستشــهداً علــى ذلــك، - 	

بظاهــرة المــد والجــزر، الــي تنتــح عــن جاذبيــة القمــر لميــاه البحــار والمحيطــات، حيــث 
ترتفــع قطــرة مــاء مــا مــن ميــاه المحيطــات، إذا تعامــدت علــى ســطح القمــر، بــن 30 و40 
ســم، وفي حــال وجــود الشــمس والقمــر علــى الخــط نفســه، فــإن هــذه النقطـــة قـــد ترتفـــع 
إلى 15 مــتراً. مــا يســبب انتفاخــاً عالميــاً، قــد يخــل 6فســه هــي مثـــرات للطاقـــة الأرضـــية، 
المخزنــة في باطــن الأرض، والمســؤولة عــن حــدوث الــزلازل. وقــد لوحظــت هـــذه المنزلــة بــن 
ــة الشــلف يــوم 10  ــنام في ولايـ الشــمس والقمــر، خاصــة إبــان وقــوع زلــزال منطقــة الأصـ
أكتـــوبر 1980م، فقــد كانــت الشــمس والقمــر في كبــد الســماء لحظــة وقــوع الزلــزال عنــد 

)7(  الزلازل وتخفيف مخاطرها، جلال الدبيك،6.
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الســاعة 12 و25 دقيقــة بالتوقيــت المحلــي، مــا فاقــم قــوة الزلــزال الــي بلغــت 7.2 درجــة 
علــى مقيــاس ريخــتر، إلا أنــه، وفي غيــاب تخزيــن الطاقــة الأرضيــة، لا يمكــن لجاذبيــة 
الشمس والقمـــر أن تساعد في كســـر الصـــخور، ولا يمكـــن حـــدوث الـــزلازل. وهو ما يؤكده 
ــر  ــى الخــط نفســه، دون توف ــزلازل في حــال وجــدت الشــمس والقمــر عل عــدم حــدوث ال
ــدأت مؤخــراً تأخــذ مســاحة واســعة  ــة ب ــة في باطــن الأرض )8(. وهــي نظري ــة متراكم طاق
ــدي، فرانــك هوغربيتــس  مــن اهتمــام العلمــاء، وبالأخــص بعــد تصريحــات العــالم الهولن
Frank Hoogerbeets الــذي حــدد توقيــت حــدوث زلــزال كهرمــان مرعــش 2023م، 

ومكانــه، بشــكل دقيــق. 
ب - أسباب بشرية:

التفجرات النووية.- 	
البحرات الصناعية خلف السدود: بسبب وزن كتلة المياه، والرواسب النهرية فيها.- 	
المحاجر: وما يتطلبه العمل بها من استخدام للمتفجرات.- 	
سحب كميات من السوائل الجوفية: كالمياه، والنفط.- 	

تقسم الزلازل البنائية أو التكتونية Tectonic Earthquakes إلى نوعن:
زلازل تكتونيــة حدوديــة: الــزلازل الــي تقــع علــى حــدود الصفائــح التكتونيــة. وهــي - 	

ــا ينجــم  ــة، وم ــواح الأرضي ــة الأل ــط بحرك ــالم، وترتب ــن زلازل الع مســؤولة عــن 90% م
عنهــا مــن اجهــادات، والــي تتراكــم، وتتجمــع، وحــن تصبــح أكــر مــن قــدرة الصخــور 

ــق.  ــا، تتشــكل الصــدوع والفوال ــى تحمله عل
زلازل تكتونية داخلية: وتحدث داخل القارات. - 	

3 -	
    خامساً- مفهوم حركة الصفائح الأرضية:

قدمــت نظريــة حركــة الصفائــح Plate Tectonic theory في ســبعينيات القــرن الماضــي، 
نموذجــاً علميــاً مقبــولاً عــن طبيعــة القشــرة الأرضيــة، وقــد لاقــت استحســاناً كبــراً لــدى العلمــاء مــن 
كافــة التخصصــات، كونهــا اســتطاعت تفســر العديــد مــن الظاهــرات الســطحية والمظاهــر الأرضيــة. 
ــا القــارات  ــة، تحمــل فوقه ــى فكــرة أن ســطح الأرض مكــون مــن قطــع متجــاورة، متحرك وتعتمــد عل
والمحيطــات. الشــكل رقــم )6(. تدعــى الصفائــح البنائيــة Tectonic Plates، يبلــغ عــدد الرئيســة 
منهــا ســتة، والثانويــة أكثــر مــن ذلــك.  وهــي تطفــو بســبب انخفــاض كثافتهــا - كمــا الســفن - فــوق 

طبقــة المعطــف اللدنــة، المكونــة مــن الماغمــا )مهــل باطــن الأرض(.

)8( سيناريو الكوارث الطبيعية والزلزالية وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط، لوط بوناطيرو، ص ص 7-6.
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الشكل رقم )6( الصفائح الأرضية وحركتها
وتفســر حركتهــا وفــق مفاهيــم فيزيائيــة، تتعلــق بتأثــر حــرارة باطــن الأرض، علــى ماغمــا 
ــواة الأرض ولبهــا، مــا يســبب انخفــاض  ــزداد درجــة حرارتهــا كلمــا اتجهــت نحــو ن المعطــف، حيــث ت
كثافتهــا، فتتصعــد ضمــن المعطــف نحــو أعاهــا، دافعــة مــا يعلوهــا مــن الماغمــا نحــو الأعلــى، ومــع 
وصولهــا إلى الأثينوســفر، وهــي الطبقــة العليــا مــن المعطــف، تتــرد نســبياً، فتــزداد كثافتهــا، وتثقــل، 
فتعــود نحــو الأعمــاق، وهكــذا تتشــكل حلقــات أو حجــرات مــن تيــارات، تعــرف بتيــارات الحمــل 
الحــراري convection currents، والــي تصطــدم في أعلــى المعطــف بقيعــان الصفائــح الأرضيــة، 
الأمــر الــذي يســبب دفعهــا باتجاهــات مختلفــة، ومــع افــتراق التيــار المهلــي الصاعــد أســفل الصفيحــة 
ــق والصــدوع، وتتباعــد أجزائهــا، كمــا  ــة، تتعــرض هــذه الأخــرة للتمــزق، فتنشــا فيهــا الفوال الأرضي
يحــدث بــن صفيحــة شــبه الجزيــرة العربيــة، وأفريقيــا. فتتشــكل الأغــوارَ والمنخفضــات الصدعيــة، 
كمــا حــدث للبحــر الأحمــر، وهــي مــا يعــرف بحــدود التباعــد، أمــا في حــال تصادمــت كتلتــان قاريتــان، 
فــإن نطاقــاً مــن الطبقــات الملتويــة سينشــأ بينهــا، مشــكاًّ جبــالاً، كجبــال الهيمالايــا، بــن الهنــد 
وآســيا، وجبــال زاغــروس وطــوروس بــن كتلــة الصفيحــة الأناضوليــة، والصفيحــة العربيــة. ومــع عــودة 
التيــارات الماغماتيــة نحــو الأعمــاق، ينغــرس طــرف الصفيحــة الــي تحملهــا علــى ظهرهــا، أســفل 
الصفيحــة القاريــة الأخــف منهــا، ليتشــكل خنــدق عميــق، في مناطــق الغــوص البنائــي. الشــكل رقــم 

)7(
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الشكل رقم )7( حركة الماغما في المعطف، 
وحركة الصفائح فوقه.

يعــد التوزيــع العالمــي للــزلازل، كمــا هــو موضــح في الشــكل )8(، أحــد الأفكار الرئيســة، في شــكل 
ألــواح الغــاف الصخــري لــأرض واتجــاه حركتهــا. تتولــد الغالبيــة العظمــى مــن الــزلازل عنــد الحدود، 
حيــث تتقــارب الصفائــح أو تتباعــد أو تتحــرك بشــكل جانــي مــع بعضهــا البعــض. تحــدث أكــر نســبة 
مــن النشــاط الزلــزالي، وأكــر نســبة مــن إطــاق الطاقــة الزلزاليــة، في المناطــق الــي تتاقــى فيهــا ألــواح 
الغــاف الصخــري مــع بعضهــا البعــض. قــد تظهــر هــذه الحــدود المتقاربــة كمناطــق اندســاس، حيــث 
يتــم دفــع صفيحــة محيطيــة تحــت صفيحــة أقــل كثافــة، أي إمــا صفيحــة محيطيــة قاريــة أو صفيحــة 
محيطيــة أصغــر في الحــدود المتقاربــة بــن الصفائــح القاريــة، قــد ينتــج عــن الانضغــاط التكتونــي طــي 
وتصــدع وتقصــر وسماكــة الصفائــح داخــل منطقــة الاصطــدام )التكــوّن أو بنــاء الجبــل(. سلســلة 
جبــال الهيمالايــا هــي مثــال علــى هــذا النــوع مــن الحــدود المتقاربــة. يتميــز كا النوعــن مــن البيئــات 
ــى توليــد زلازل كبــرة جــداً. ففــي  الإقليميــة بمناطــق ذات نشــاط زلــزالي عــالي، وصــدوع قــادرة عل
أوروبــا، يــؤدي التقــارب بــن الصفائــح الأوروبيــة والأفريقيــة بشــكل أساســي إلى حــزام كبــر مــن 
الانضغــاط في غــرب البحــر الأبيــض المتوســط والاندســاس في أقــواس كالابريــا واليونانيــة والقرصيــة 

في وســط وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.
ــة. قــد تظهــر  ــم فيهــا تفــكك القشــرة الضحل ــة المناطــق الــي يت ــواح المتباين ــل حــدود الأل           تمث
هــذه علــى شــكل مناطــق صــدع، مثــل صــدع شــرق إفريقيــا، حيــث تخضــع القشــرة القاريــة الضحلــة 
للتمــدد، ممــا يــؤدي إلى زلازل وبراكــن متوســطة إلى عاليــة. الــزلازل الــي تكــون قوتهــا أكــر مــن 
ــة وقــد  ــدة نشــطة للغاي ــات. ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون المناطــق الممت ــل هــذه البيئ ــادرة في مث M7 ن
شــهدت العديــد مــن المناطــق، حتــى تلــك الــي لا عاقــة لهــا بالحــدود المتباينــة، مثــل مناطــق الأبينيــني 
ــى مــر القــرون. تظهــر حــدود لوحــة  ــا أو خليــج كورينــث، زلازل مدمــرة متكــررة عل في وســط إيطالي

التحويــل والتيــار العابــر حيــث تكــون الحركــة النســبية للوحــات جانبيــة.



العدد الرابع - نيسان - 2502023

الشكل رقم )8( توزع الزلازل وأنواع حركة الألواح الأرضية
ولنسأل: ماذا يحدث للموجات الزلزالية بعد وقوع الزلزال؟

تعــرف العمليــة الــي تضعــف فيهــا الأمــواج بعــد تفريــغ الطاقــة عر الضربــة الرئيســة، بالتوهن 
intrinsic anelastici� وتحــدث بفعــل، إمــا المرونــة الذاتيــة ،Seismic attenuation  الزلــزالي

ty، والــي تعــني انخفــاض طاقــة الموجــة المتنقلــة أثنــاء انتشــارها عــر وســط مــا، أو تأثــرات التشــتت 
scattering effects عــر الوســط نفســه، يضــاف إلى ذلــك عمليــات الانعــكاس الموجــي، والتحــول 
الــي تشــهده الأمــواج عــر مرورهــا خــال أجســام صلبــة وســائلة، والفراغــات بن الطبقــات الصخرية. 
ومــع التشــتت، يتــم إعــادة توزيــع طاقــة الموجــة، كمــا يعمــل الامتصــاص absorption، وهــو تحويــل 

الطاقــة الحركيــة إلى حــرارة بالاحتــكاك. علــى اســتهاك جــزء مــن الطاقــة )9(.
سادساً- جغرافية دمشق:

يديــن تاريــخ دمشــق الطويــل، إلى جغرافيتهــا، وبالتحديــد إلى عاملــن مهمــن، ضمنــا لهــا 
ــاه بشــكل  ــى ســهل رســوبي واســع، مــزود بالمي الاســتمرارية، الأول: موقعهــا الجغــرافي، فهــي تقــع عل
دائــم، أمــا العامــل الثانــي، فيعتمــد علــى الأول، وهــو )كيانهــا( كواحــة حضاريــة علــى هامــش الصحــراء، 

مــا جعلهــا مدينــة تجاريــة مهمــة، بــن امراطوريــات وحضــارات مختلفــة تحيــط بهــا )10(.   

دمشــق مدينــة داخليــة، تبعــد حــوالي 80كــم عن البحــر الأبيــض المتوســط ، تقبــع خلــف جبــل 
قاســيون، أحــد جبال سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية، علــى ســهل رســوبي يرتفــع عــن ســطح البحــر 

)9( seismic waves and earthquake location, Kayal. J.R, p p 1617-.
)10( Damascus, the Oldest City in the World , Masterman. E. W.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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690م، تســتمد مياههــا، مــن نهــر بــردى، وغذائهــا مــن غوطتهــا، الــي تحيــط بهــا مــع جبــل قاســيون مــن 
كافــة الجهــات، وقــد امتــدت أذرعهــا العمرانيــة مؤخــراً، كأصابــع الكــف نحــو غوطتهــا، لتبتلــع قــرى 
وضــواح كانــت إلى عهــد قريــب خارجهــا، مثــل الصالحيــة و المــزة وكفــر سوســة. تبلــغ مســاحة المدينــة 

105كــم2، الشــكل رقــم )9(. 

الشكل رقم )9( الخارطة الطبوغرافية لمنطقة 
دمشق

جيولوجيــاً: يمثــل جبــل قاســيون، طيــة غــر متناظــرة، حيــث تميــل طبقاتهــا مــن جهــة الجنــوب 
الشــرقي، بدرجــات تــراوح بــن )60-80(، وعنــد الســفح الشــمالي الغربــي بــن )15-20( درجــة )11( 
ذات طبقــات صخريــة كلســية دولوميــة، وكلســية غضاريــة، ومارليــة، تعــود لنهايــة الزمــن الجيولوجــي 
الثانــي، وبدايــة الثالــث )12(، وتتــوزع علــى شــكل نطاقــات متوازيــة، عنــد قســميه الأعلــى والأوســط، في 
حــن يختفــي الثلــث الأدنــى مــن ســفح الجبــل، تحــت مبانــي أحيــاء المهاجريــن غربــاً، وركــن الديــن في 

طرفــه الشــمالي الشــرقي. الشــكل رقــم )10(.

الشكل رقم )10(: اللون الأخر والبني، صخور 
كلسية ومارلية ودولومية، والرمادي مع مثلثات، 

رواسب نهرية.

)11( سيل (2018/4/26) في منطقة سفيرة من حي ركن الدين، أسبابه ونتائجه وسبل مواجهته: غزوان سلوم، خنساء ملحم، المجلد 36، العدد الثاني، ص 

.96
)12( المذكرة الإيضاحية لخارطة دمشق الجيولوجية، المؤسسة العامة للنفط والثروة المعدنية، ص 61.
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يفصــل صــدع دمشــق بــن تكوينــات الزمــن الثانــي والثالــث شمــالي القطــاع الأدنــى مــن ســفحه 
ــة محاطــة  ــع صــدع دمشــق)13(، والمدين ــدة م ــة صــدوع متعام ــاك أربع ــا أن هن ــي الشــرقي، كم الجنوب
بالعديــد مــن خطــوط الضعــف التكتونيــة النشــطة، مثــل صــدع قاســيون، وصــدع ســرغايا وبالقــرب 
مــن نظــام صــدع البحــر الميــت الرئيــس، الشــكل رقــم )11(. تشــر الزلزاليــة التاريخيــة لهــذه المنطقــة 
ــة دمشــق ومحيطهــا جــراء العديــد مــن الــزلازل المدمــرة في  ــار الشــديد الــذي لحــق بمدين إلى الدم
الماضــي. تشــر الســجات التاريخيــة إلى أن منطقــة صــدع البحــر الميــت، الــي لا تــزال هادئــة في 
الوقــت الحاضــر، قــادرة علــى إنتــاج زلازل كبــرة نســبياً. وفــد تبــن أن قيــم الموجــات تــزداد مــن 
الغــرب إلى الشــرق مــن دمشــق علــى طــول الرواســب الرباعيــة ولوحظــت القيــم الأطــول بشــكل رئيــس 
ــزاز الأرض، وأضــرار  ــي، في شــدة اهت ــر محل ــات تأث في منطقــة الغوطــة الشــرقية. وإن لهــذه التكوين
الزلــزال، عــر مــا يعــرف بتضخيــم الموجــات الزلزاليــة seismic wave amplification بســبب تأثــرات 

ــة( )14().  الموقــع المحلي

الشكل رقم )11( صدوع 
منطقة دمشق، والي 

تبعد عن صدع سرغايا 
35 كم.

وتعــد المدينــة المركــز الإداري لمحافظــة دمشــق، بينمــا تتبــع معظــم الضواحــي إدارياً لمحافظــة 
ريــف دمشــق.  وبلــغ عــدد ســكانها حســب إحصــاءات عــام 2013 نحــو 1.9 مليــون نســمة، بينمــا يبلــغ 

عــدد ســكان دمشــق الكــرى -المدينــة وجــزء مــن ريفهــا- حســب إحصــاء 2010 4.4 مليــون نســمة.
ــة(، الصــورة رقــم )1(.  ــواع مــن العمــارة: العمــارة القديمــة )التاريخي ــة بثــاث أن ــز المدين تتمي
يتــوزع أغلبهــا داخــل الســور، وأخــرى حديثــة منظمــة، كأحيــاء المــزة، والمهاجريــن وأبــو رمانيــة، وبــاب 
تومــا، تتــوزع علــى مقربــة مــن الســابقة، وثالثــة عشــوائية في مناطــق مكتظــة بالســكان، تمثــل قســم 
ــدة. كمــا يوضــح  ــورور، والزاهــرة الجدي ــاء مــزة 86، وعــش ال كبــر مــن محيــط دمشــق، كمــا في أحي

الشــكل رقــم )12(. 

)13( الخصائص الطبيعية لواحة دمشق، عادل عبد السلام، 82.

.Preliminary Seismic Micro-Zoning Study for Damascus City by Using Microtremors. Zaineh & Others. P 1 )14(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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صورة رقم )1( الشارع المستقيم، في دمشق 
منتصف القرن التاسع عشر، لاحظ غلبة 

العمران الطيني على الدور.

الشكل رقم )12( مقارنة التطور العمراني لمدينة دمشق بن عامي 1988-2007م
عن ناتاليا عطفة 2013

سابعاً- السجل الزلزالي لدمشق:
            إن فهــم الــزلازل الماضيــة وتأثرهــا علــى المجتمــع هــو الخطــوة الأولى لتقييــم مخاطــر الــزلازل 
والتخفيــف منهــا في نهايــة المطــاف، ويمكــن ماحظــة ذلــك في العديــد مــن أنظمــة الصــدوع النشــطة 
الكبــرة، مثــل صــدع ســان أندريــاس )كاليفورنيــا(، وصــدع شمــال الأناضــول )تركيــا(، وصــدع تحويــل 
البحــر الميــت. والــي تمتــد علــى عــدة مئــات مــن الكيلومــترات، وتتعــرض لــزلازل متكــررة متوســطة إلى 
كبــرة مــن حجــم )M6 إلى M7.5(. ونظــراً لقربهــا مــن العديــد مــن المراكــز الحضريــة الكبــرة، يمكــن 

أن تشــكل هــذه الأنظمــة تهديــداً كبــراً للمجتمعــات المدنيــة الكــرى()15(). 
الســجل التاريخــي: هــو جميــع الــزلازل الــي حدثــت قبــل بــدء التســجيل الزلــزالي الحديــث باديــة عــام 

1900م، وبالتــالي فهــي مســتقاة مــن روايــات المؤرخــن.
ــدأ  ــزالاً خــال الفــترة بــن )1365ق.م- 1900م(، ويب ــة دمشــق، لنحــو )40( زل تعرضــت مدين
ســجلها المعــروف وفــق هــذه الدراســة، منــذ عــام 130م، حيــث ضــرب زلــزال عنيــف مدينــة بعلبــك، 
شــعر بــه أهــالي دمشــق، تــاه بعــد نحــو قــرن، في 233م زلــزال أصــاب المدينــة بعــدة أضــرار. ولم تعــاود 

.Geophysical risk: earthquakes. Silva & Others.138 )15(
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الــزلازل دمشــق، إلا بعــد خمســة قــرون، في 130هـــ = 747م، وفيــه تعرضــت المدينــة لزلــزال عنيــف، 
ســقط علــى إثــره ســوق الدجــاج، وانهــارت جــدران الجامــع الكبــر، ودمــر ربعــه، ومئذنتــه، والجســور، 
واســتمر لقرابــة ثــاث ســاعات، تــاه زلــزال عــام 748م، تســبب في تصــدع المســجد الجامــع، ثــم وفي 
18 كانــون الثانــي مــن عــام 749م تعرضــت المدينــة لهــزات أرضيــة، اســتمرت عــدة أيــام، أودت بحيــاة 

نحــو 800 شــخص، مــع دمــار كبــر في القلعــة، وصــل تأثــره إلى بصــري الشــام)16(.   
يذكــر المــؤرخ الذهــي: وفي ســنة )233 هـــ -847م( جــاءت زلزلــة مهولــة بدمشــق، ســقطت 
فيهــا شــرفات الجامــع، وتصــدع حائــط المحــراب، وســقطت منارتــه، وهلــك خلــق تحــت الــردم، وهــرب 
النــاس إلى المصلــى، باكــن متضرعــن، وبقيــت دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً وتكــراراً. وقــال أحمــد 
بــن كامــل في تاريخــه: أن بعــض أهــالي ديــر مــران رأى دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً، فمــات تحــت 
الهــدم معظــم أهلهــا، وهــرب النــاس إلى المصلــى. قــال: وانكفــأت قريــة بالغوطــة، فلــم ينجــو منهــا إلا 
رجــل واحــد، وكانــت الحيطــان تنفصــل بحجارتهــا، مــع كــون الحائــط عرضــه ســبعة أذرع، وامتــدت إلى 
إنطاكيــا والموصــل والجزيــرة، فهلــك مــن أهــل الأولى عشــرون، ومــن أهــل الموصــل خمســون ألفــاً )17(. 
عــن )الســيوطي( )233هـــ(: كانــت زلزلــة مهولــة بدمشــق، ســقط منهــا دور، وهلــك تحتهــا 
خلــق، وامتــدت إلى انطاكيــا فهدمتهــا، وإلى الجزيــرة فأخربتهــا، وإلى الموصــل، فيقــال هلــك مــن 
أهلهــا خمســون ألفــاً. وذكــر الحافــظ بــن عســاكر في كتابــه )الــزلازل( أن دمشــق زلزلــت ضحــى يــوم 
الخميــس 11 ربيــع الآخــر ســنة 233، فقطعــت مربعــاً مــن الجامــع، وتزايلــت الحجــارة العظــام، وقعــت 
المنــارة، وســقطت القناطــر، والمنــازل، امتــدت في الغوطــة، فأتــت علــى داريــا والمــزة وبيــت لهيــا، وخــرج 
النــاس إلى المصلــى يتضرعــون إلى قريــب نصــف النهــار، فســكنت الدنيــا. وعــن ابــن العمــاد، وفي ثــاث 
وثاثــن ومائتــن رجفــت دمشــق، رجفــة شــديدة مــن ارتفــاع الضحــى إلى ثــاث ســاعات، فانتفــض 
منهــا البيــوت وزلزلــت الحجــارة العظيمــة، وســقطت عــدة طاقــات في الأســواق علــى مــن فيهــا، فقتلــت 
خلقــاً كثــراً، وســقط بعــض شــرفات المســجد الجامــع، ولنقطــه ربــع منارتــه، وانكفــأت قريــة مــن عمــل 

الغوطــة، فلــم ينجــو منهــا إلا رجــل واحــد )18(. 
وتذكــر بعــض المصــادر، أن زلــزال عــام 233هـــ، قــد ســبقه زلــزال مدمــر، بعــام، حيــث حدثــت 
زلزلــة أثــرت في دمشــق وحمــص وأنطاكيــة، فهدمــت كثــراً مــن دورهــا وقتلــت العديــد مــن ســكانها، 
وعظــم تأثرهــا في قــرى أنطاكيــة. وفي شــهر )ربيــع الآخــر مــن ســنة 233هـــ= نوفمــر 847م( "رجفــت 
دمشــق رجفــة شــديدة لارتفــاع الضحــى، وانتقضــت منهــا البيــوت وتزايلــت العظيمــة، وســقطت عــدة 
ــان،  ــراً مــن الرجــال والنســاء والصبي ــت خلقــاً كث ــى مــن فيهــا، فقتل ــازل وطاقــات في الأســواق عل من
وســقط بعــض شــرافات المســجد الجامــع وتصدعــت طاقــات القبــة في وســط الجامــع ممــا يلــي 
المحــراب، وانقطــع ربــع منــارة الجامــع، فهــرب النــاس بالنســاء، وهــرب أهــل الأســواق إلى مصلــى 
ــوا، فأخــذوا في  ــك فرجع ــم ســكن ذل ــون ويســتغفرون إلى المغــرب، ث ــد يبكــون ويتضرعــون ويصل العي
إخــراج الموتــى مــن تحــت الهــدم. وذكــر بعــض مــن كان في ديــر مــران أنــه كان يــرى مدينــة دمشــق وهــي 
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )16(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty
)17( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي محمد بن أحمد، ج17، ص11.

)18( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 80.
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ترتفــع وتســتقر مــراراً، وقــال أهــل قريــة مــن عمــل الغوطــة عــن الرجفــة أنهــا انكفــأت عليهــم، فلــم ينــج 
منهــم إلا رجــل علــى فرســه، فأتــى أهــل دمشــق فأخرهــم، وأصــاب أهــل البلقــاء مثــل مــا أصــاب أهــل 
دمشــق مــن هــدم المنــازل في ذلــك اليــوم وذلــك الوقــت وســقطت الحجــارة مــن ســور مدينتهــا، وســقط 
ــوا في دعــاء  ــم يزال ــط لهــا عرضــه ذراع في ســتة عشــر ذراعــاً وخرجــوا بنســائهم وصبيانهــم فل حائ
ــق كثــر  ــه، وعظمــت الــزلازل بأنطاكيــة ومــات مــن أهلهــا خل وضجيــج حتــى كــف االله عنهــم برحمت
وكذلــك الموصــل، ويقــال إنــه مــات مــن أهلهــا عشــرون ألفــاً ويصــف ابــن تغــري بــردي )ت 874هـــ( هــذه 
الزلزلــة فيقــول: "كانــت زلزلــة عظيمــة بدمشــق ســقط منهــا شــرفات الجامــع الأمــوي وتصــدع حائــط 
المحــراب، وســقطت منارتــه، وهلــك خلــق تحــت الــردم، وهــرب النــاس إلى المصلــى باكــن متضرعــن 
إلى االله، وبقيــت ثــاث ســاعات ثــم ســكنت. وقــال القاضــي أحمــد بــن امــل في تاريخــه: رأى بعــض 
أهــل ديــر مــران دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً، فمــات تحــت الــردم معظــم أهلهــا. هكــذا قــال، ولم 
يقــل بعــض أهلهــا، ثــم قــال: وكانــت الحيطــان تنفصــل حجارتهــا مــن بعضهــا مــع كــون الحائــط عــرض 
ــم إلى  ــا، ث ــرة، فأخربته ــم إلى الجزي ــا، ث ــة فهدمته ــة إلى أنطاكي ــدت هــذه الزلزل ــم امت ســبعة أذرع، ث

الموصــل، يقــال أن الموصــل هلــك مــن أهلــه خمســون ألفــاً، ومــن أهــل أنطاكيــا عشــرون ألفــاً )19(. 
يــروي أبــو شــامة أن زلازل عظيمــة وقعــت بدمشــق في )ذي القعــدة مــن ســنة 245هـــ= فرايــر 
860م( وقــد تحــدث العديــد مــن المؤرخــن عــن زلازل وقعــت في بــاد الشــام في هــذه الســنة، لكنهــم 
لم يشــروا إلى الشــهر الــذي وقعــت فيــه، ومــن المحتمــل أنــه شــهر ذي القعــدة، وأنهــا تلــك الــي تحــدث 
عنهــا أبــو شــامة، وعــن هــذه الــزلازل يقــول الطــري: "وفيهــا زلزلــت بالــس والرقــة وحــران ورأس عــن 
وحمــص ودمشــق والرهــا وطرســوس والمصيصــة وأذنــه وســواحل الشــام، ورجفــت الاذقيـــة فمــا بقــي 

منهــا منــزل ولا أفلــت مــن أهلهــا إلا اليســر، وذهبــت جبلــة بأهلهــا")20(.
ــوم  ــة عظيمــة ي ــت بدمشــق زلزل عــن )الانطاكــي( )ت 458هـــ( في ســنة 381هـــ )991م( حدث
الســبت، ســابع عشــر المحــرم، ســنة إحــدى وثمانــن وثاثمائــة، وســقط منهــا زهــاء ألــف دار، ومــات 
تحــت الــردم خلــق كثــر، وخســفت في تلــك الليلــة بقريــة مــن بعلبــك، وخــرج النــاس مــن دورهــم إلى 
الصحــراء والخيــام، وأقامــت الزلــزال متتابعــة إلى يــوم الجمعــة، الســابع عشــر مــن صفر من الســنة)21(.  
وعــن ابــن أبــي الطيــب )253-254( قــال: ولم تــزل الــزلازل متتابعــة إلى يــوم الجمعــة، الرابــع 
عشــر مــن صفــر، زلزلــت دمشــق زلزلــة عظيمــة، هدمــت بهــا دور كثــرة علــى أهلهــا، وهلــك منهــا خلــق 

كثــر، وســقطت بلــدة بدومــة علــى أهلهــا، فلــم ينجــو منهــم أحــد، لا صغــر ولا كبــر)22(. 
وفي ســنة )331هـــ=942م(، "حــدث بدمشــق زلزلــة عظيمــة ســقط منهــا زهــاء ألــف دار، ومــات 
تحــت الــردم خلــق كثــر، وخســفت قريــة مــن قــرى بعلبــك، وخــرج النــاس مــن منازلهــم إلى الصحــاري. 
أعقبــه تأثرهــا بعــدة زلازل عامــة، أعــوام )963-972-991( م.  ســبب آخرهــا تدمــر 1000 منــزل، 

)19( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري، ج2، ص270. الـزلازل فــي بــلاد الشــــام (من القرن الأول إلى 

القرن الثالث عشر الهجري = القرن السابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي)، خالد الخالدي، 75-71. 
)20( تاريخ الطبري، وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري، ج9، ص213. 

)21( تاريخ الأنطاکي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء: يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي، 220. 

)22( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 106.
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ومقتــل خلــق كثــر، واســتمرت توابعــه نحــو ســبعة أســابيع ()23(). 
وفي منتصــف القــرن الثانــي عاشــر، في عامــيّ 1149 و1151 ضربهــا زلزالــن، الثانــي أشــد مــن 
الأول، ولكــن لم يحدثــا أضــراراً كبــرة. ثــم وفي عــام 1156 عــدة هــزات وزلازل أصابــت أهــل المدينــة 
بالرعــب والزعــر، واســتمرت مــن شــعبان إلى رمضــان، قتلــت عــدداً مــن الأهــالي )24(. وقــد ضربــت 16 
هــزة المدينــة بــن شــهري تشــرين الأول و تشــرين الثانــي مــن هــذا العــام، واســتمرت حتــى كانــون الثانــي 
مــن عــام )1157م(، وفيــه أصابــت المدينــة زلزلــة عظيمــة، كمــا لم يحــدث مــن قبــل، وتضــرر الجامــع 

الكبــر فيهــا، وانزعــج أهلهــا وفــروا مــن منازلهــم ومــن تحــت الأســقف )25(.
وفي عــام 1029م، ضــرب دمشــق زلــزال عنيــف، دمــر نصفهــا، وقتــل العديــد مــن النــاس تحــت 
وفــق  بنحــو 7 درجــات   )Sbeinati& Darawcheh & Mouty :2005. P 367( قــدّر الــردم، 
ــا إلى  مقيــاس ريخــتر، تــاه زلازل في أعــوام 1063م، 1092م ضربــت عمــوم بــاد الشــام مــن انطاكي
دمشــق، ثــم شــهد عــام 1151م، تعــرض دمشــق لنحــو 63 هــزة أرضيــة، مــن شــعبان إلى جمــادى الأول 

.()26()

يذكــر أبــو شــامة )ت 665 هـــ(، أنــه في ليلــة الاثنــن )29 رجــب 552هـــ= 5 ســبتمر 1157م( 
ضربــت دمشــق زلزلــة فقــال: "وأمــا أهــل دمشــق فلمــا وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنن التاســع والعشــرين 
ــوا مــن منازلهــم والمســقف إلى الجامــع والأماكــن الخاليــة  مــن رجــب ارتــاع النــاس مــن هولهــا، وأجفل
مــن البنيــان، خوفــاً علــى أنفســهم، ووافــت بعــد ذلــك أخــرى، ففتــح البلــد وخــرج النــاس إلى ظاهــره 
والبســاتن والصحــراء وأقامــوا عــدة ليــال وأيــام علــى الخــوف والجــزع يســبحون ويهللــون ويرغبــون إلى 

خالقهــم ورازقهــم في اللطــف بهــم والعفــو عنــه)27(.
 كمــا تحــدث عــن زلزلــة أخــرى ضربــت بــاد الشــام في )24 رمضــان 552هـــ= 30 أكتوبــر 
1157م( حيــث قــال: "وفي الرابــع والعشــرين مــن رمضــان وافت دمشــق زلزلة روعــت الناس وأزعجتهم، 
لمــا وقــع في نفوســهم ممــا قــد جــرى علــى بــاد الشــام مــن تتابــع الــزلازل فيهــا، ووافــت الأخبــار مــن 
ناحيــة حلــب بــأن هــذه الزلزلــة جــاءت فيهــا هائلــة فقلقلــت مــن دورهــا وجدرانهــا العــدد الكثــر، وأنهــا 
كانــت بحمــاة أعظــم ممــا كانــت في غرهــا، وأنهــا هدمــت مــا كان عمــر فيهــا مــن بيــوت يلتجــأ إليهــا، 
وأنهــا دامــت فيهــا أيامــاً كثــرة في كل يــوم عــدة وافــرة مــن الرجفــات الهائلــة يتبعهــا صيحــات مختلفــات 
تــوفي علــى أصــوات الرعــود القاصفــة المزعجــة فســبحان مــن لــه الحكــم والأمــر، وتــا ذلــك رجفــات 
ــا كان  ــول: "فلم ــه عــن زلازل هــذه الســنة فيق ــو شــامة حديث ــة أخــف غرهــن مــن ويواصــل أب متوالي
ليلــة الســبت العاشــر مــن شــوال ]14 نوفمــر 1157م[ وافــت زلزلــة هائلــة بعــد صــاة عشــاء الآخــرة 
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )23(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.388
)24( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض أبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية، سلطان جبر سلطان، 4.
)25( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 58.

 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )26(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty. 367
)27( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 

شامة،ج1، ص334.
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أزعجــت وأقلقــت وتاهــا في إثرهــا هــزة خفيفــة وكــذا ليلــة العاشــر مــن ذي القعــدة ]13 ديســمر 
1157م[ وفي غدهــا زلازل  وليلــة الثالــث والعشــرين ]26 ديســمر 1157م[ والخامــس والعشــرين منــه 
ــاس مــن هولهــا إلى الجامــع والأماكــن المنكشــفة وضجــوا  أيضــاً ]28 ديســمر 1157م[ زلازل نفــر الن
بالتكبــر والتهليــل والتســبيح والدعــاء والتضــرع إلى االله تعــالى. وفي يــوم الجمعــة انســاخ ذي القعــدة 
]3 ينايــر 1156م[ وافــت زلزلــة رجفــت لهــا الأرض وانزعــج لهــا النــاس. وفي ليلــة )الخامــس والعشــرين 
مــن ربيــع الأول 553هـــ = 25 إبريــل 1159م( "وافــت زلزلــة في دمشــق روعــت وأقلقــت ثم ســكنت، وأدت 

إلى تدمــر كثــر مــن المبانــي، وســقوط شــرفات مــن الجامــع الأمــوي، وســقوف المنابــر)28(.
وفي )12 شــوال 565هـــ= 28 يونيــو 1170م(، ضربــت الشــام زلزلــة، أســهب المؤرخــون في 
وصفهــا، فقــال ابــن الأثــر )ت 630هـــ(: "في هــذه الســنة أيضــاً )565 هـــ( ثانــي عشــر شــوال كانــت 
زلازل عظيمــة متتابعــة هائلــة لم يــر النــاس مثلهــا، وعمــت أكثــر البــاد مــن الشــام والجزيــرة والموصــل 

ــراً مــن دمشــق")29(.  والعــراق وغرهــا مــن البــاد وأشــدها كان بالشــام فخربــت كث
وقــال فيهــا الذهــي: "جــاءت زلازل عظــام بالشــام، ودكــت القــاع وأفنــت خلقــاً". وفي معــرض 
ترجمتــه لســنان بــن ســلمان بــن محمــد البصــري ذكــر الذهــي أن ســنان قــد عــرج مــن حجــر وقــع عليــه 
في هــذه الزلزلــة، وذكــر في كتــاب العــر أن بعــض مــن تحدثــوا بالتفصيــل عــن هــذه الزلزلــة قالــوا أنــه 

" هلــك بحلــب تحــت الهــدم ثمانــون ألفــاً")30(. 
ــر  ــرة وعمــت أكث ــة بالشــام والجزي ــة عظيم ــت زلزل ــا كان ــر )ت 774هـــ(: "وفيه ــن كث ــال اب وق
الأرض، وتهدمــت أســوار كثــرة بالشــام، وســقطت دور كثــرة علــى أهلهــا، ولا ســيما بدمشــق وحمــص 
وحلــب. وبعلبــك ســقطت أســوارها وأكثــر قلعتهــا، فجــدد نــور الديــن عمــارة أكثــر مــا وقــع بهــذه 

الأماكــن")31(. 
ــة العظمــى بالشــام،  وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي )ت 1089هـــ(: "في شــوال منهــا كانــت الزلزل
ووقــع معظــم دمشــق، وشــرفات جامــع بــني أميــة، ووقــع نصــف قلعــة حلــب والبلــد وهلــك مــن أهلهــا 

ثمانــون ألفــاً، ووقعــت قلعــة حصــن الأكــراد ولم يبــق لســورها أثــر" )32(. 
ويذكــر البعــض أنهــا كانــت عــدة زلازل اســتمرت مــن 1169م حتــى 1170م()33( ). في حــن يذكــر 
موقــع )الموســوعة الحــرة العالميــة( أن الزلــزال حــدث في 29 يونيــه عــام 1170م، وكان مصــدره صــدع 
ــه بنحــو 7.7 ريخــتر، اتســعت مســاحة  ــه 70 كــم، وقــدرت قوت مصيــاف Missyaf Fault ، البالــغ طول
الأراضــي المتضــررة منــه، لتشــمل مســاحة واســعة مــن أنطاكيــا إلى حلــب ثــم جنــوب ســورية، مــروراً 

)28( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 

شامة،ج1، ص334 - 336. الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض 
أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، سلطان جبر سلطان،11.

)29) الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج9، ص352، 353.

)30) العبر في خبر من غبر، الذهبي محمد بن أحمد، ج3، ص45.

)31( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج12، ص324. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله 

غنيم، 84-83.
)32( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد، ابن العماد الحنبلي ، ج6، ص356. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في 

المصادر العربية، عبد الله غنيم، 84-83.
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )33(

.374-A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty. 373
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بحمــاة ودمشــق. وحُــدد مركــزه بــن قلعــة الحصــن وقلعــة مصيــاف، لكنهــم خفضــوا قدرتــه إلى 7.5، 
وقــد اســتمرت الهــزات التابعــة لــه ثاثــة أشــهر )34(. الشــكل رقــم )13(. 

الشكل رقم )13( أهم الزلازل الي حدثت على 
صدع البحر الميت غربي سورية، ويشر خط زلزال 

1170 م إلى صدع مصياف.

وهــزت بــاد الشــام زلزلــة عظيمــة في )شــعبان مــن ســنة 597 هـــ= مايــو 1201م(، تحــدث عنها 
العديــد مــن المؤرخــن.. وروى الذهــي عــن أبــي شــامة قولــه: "وفي شــعبان جــاءت زلزلــة عمَّــت الدنيــا 
في ســاعة واحــدة، فهدمــت نابلــس فمــات تحــت الهــدم ثاثــون ألفــاً، وهدمــت عــكا، وصــور وجميــع 
قــاع الســاحل ورمــت بعــض المنــارة الشــرقية وأكثــر الكاســة والمارســتان وعامــة دور دمشــق وهــرب 
النــاس إلى المياديــن، وســقط مــن الجامــع ســتة عشــر شــرفة. وتشــققت قبــة النســر- إلى أن قــال 
والعهــدة عليــه – وأحصــي مــن هلــك في هــذه الســنة فــكان ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان"، ثــم قــال: 

نقلــت ذلــك مــن تاريــخ أبــي المظفــر الجــوزي ابــن ســبط)35(. 
وذكــر ابــن كثــر هــذه الزلزلــة وأضــاف بعــض التفصيــات ، حيــث يقــول: "وفيهــا كانــت زلزلــة 
عظيمــة ابتــدأت مــن بــاد الشــام إلى الجزيــرة وبــاد الــروم والعــراق وكان جمهورهــا وعظمهــا بالشــام 
ــا ســواحل  ــن أرض بصــرى، وأم ــة م ــرة ، وخســف بقري ــت محــال كث ــرة، وتخرب ــا دور كث تهدمــت منه
الشــام وغرهــا فهلــك فيهــا شــيء كثــر، وأخربــت محــال كثــرة مــن طرابلــس وصــور وعــكا ونابلــس، 

 Evidence for 830 years of seismic quiescence from palaeoseismology, archaeoseismology, and historical )34(

.seismicity along the Dead Sea Fault in Syria. Meghraoui& Others
)35( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي محمد بن أحمد، ج42، ص38.
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ولم يبــق بنابلــس ســوى حــارة الســامرة، ومــات بهــا وبقراهــا ثاثــون ألفــاً تحــت الــردم، وســقط طائفــة 
كثــرة مــن المنــارة الشــرقية بدمشــق بجامعهــا وأربــع عشــرة شــرافة منــه، وغالــب الكاســة والمارســتان 
النــوري، وخــرج النــاس إلى المياديــن يســتغيثون، وســقط غالــب قلعــة بعلبــك، مــع وثاقــة بنيانهــا، وانفــرق 
البحــر إلى قــرص، وقــد حــذف بالمراكــب منــه إلى ســاحله، وتعــدى إلى ناحيــة الشــرق، فســقط بســبب 
ذلــك دور كثــرة، ومــات أمــم لا يحصــون ولا يعــدون، حتــى قــال صاحــب مــرآة الزمــان إنــه مــات في هــذه 
الســنة بســبب الزلزلــة نحــو ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان قتــاً تحتهــا، وقيــل إن أحــداً لم يحــص مــن 

مــات منهــا واالله ســبحانه أعلــم ")36(. 
أمــا ابــن الأثــر، فذكــر، أنــه وفي شــعبان مــن ســنة 597هـــ )1201م( تزلزلــت الأرض بالموصــل، 
وديــار الجزيــرة كلهــا، والشــام ومصــر، وغرهــا، فأثــرت في الشــام آثــاراً قبيحــة، وخربــت كثــراً مــن 
الــدور بدمشــق وحمــص وحمــاه، وانخســفت قريــة مــن قــرى بصــرى، وأثــرت في الســاحل الشــامي أثــراً 

كبــراً، فاســتولى الخــراب علــى طرابلــس، وصــور وعــكا ونابلــس، ووصلــت إلى بــاد الــروم")37(. 
ويذكــر الــدواداري: "وفيهــا – أي الســنة- كانــت الزلزلــة العظيمــة في شــهر شــعبان، أتــت مــن 
نحــو الصعيــد، فعمــت الدنيــا في ســاعة واحــدة، وهدمــت بنيــان مصــر، حتــى عــدم تحــت العــدم 
عــالم عظيــم، ثــم وصلــت بالشــام والســاحل، وهدمــت نابلــس، حتــى لم بيــق بهــا جــدار قائــم إلا حــارة 
الســامرة، وهلــك تحــت الــردم ثاثــون ألــف انســان، وكذلــك هدمــت عــكا وصــور، مــع قــاع الســاحل، 
وامتــدت إلى دمشــق، فهدمــت بعــض المنــارة بجامــع بــني أميــة، وأكثــر الكاســة، والبيمارســتان النــوري، 
وهــرب النــاس إلى المياديــن، وســقط مــن الجامــع ســت عشــر شــرافة، وانشــقت قبــة النســر، وامتــدت 
ــوا  ــل، فهلك ــم جب ــم، فســقط عليه ــك ســائرين في طريقه ــن، وخــرج مــن أهــل بعلب ــاس وهون إلى باني
تحتــه، وهــدم أكثــر قلعــة بعلبــك مــع عظيــم بنيانهــا، وامتــدت علــى حمــص وحمــاه وحلــب، وقطعــت 
البحــر إلى قــرص، وانفــرق البحــر فصــار أطــواراً، وقــذف بالمراكــب إلى الســاحل، وتكســرت منــه عــدة 
ــت إلى العجــم، فأحــي مــن  ــرة، ووصل ــة وأذربيجــان والجزي ــت إلى أخــاط وأرميني ــم وصل ــب، ث مراك
هلــك في بادهــا تحــت الــردم، فقيــل كان ألــف ألــف ومائــة أف، وكان قــوة الزلزلــة في مبتــدأ أمرهــا، 

بقــدر مــا يقــرأ الإنســان ســورة الكهــف، ثــم عــاودت بعــد ذلــك أيامــاً" )38(.

ويذكــر البعــض ، أنــه في عــام 1202 – ولعلــه ذات عــام 1201م الســابق39∗- ضربــت بــاد 
الشــام كافــة، ودمشــق خاصــة زلزلــة شــديدة، انهــار علــى إثرهــا مبــان قــرب القلعــة، وفقــد الجامــع 
الأمــوي مئذنتــه الشــرقية، وانقســمت القبــة الرئيســة، وانهــارت منــه بوابــة جــرون، فقتلــت رجــاً، 
وتأثــر الجــدار الشــرقي منــه، ودمــر مســجد الكاســة، وقــد ســبقته هــزات طفيفــة لمــدة أربعــة أيــام 
)40(.  قُــدّرت قوتــه بـــ )7.4( ريخــتر، وســرعة انزلاقــه بنحــو )3م/ثــا(، وأن طــول صدعــه بلــغ نحــو 

)36( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص34.

)37( الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج10، ص181.

)38( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 106.

39 ∗ يرى البعض انهما زلزاليين منفصلين: حدث الأول وشدته (Ms 7.5) في 6/ حزيران – يونيو/ 1201م، وضرب الثاني وشدته (Ms 6.8) في 20/ 
أيار – مايو من عام 1202م.

 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )40(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.292
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200كــم. مــع انــزلاق جانــي لنحــو )1.25( م، وقــد حــدث في 5/ أيــار، 1202م )41(. في حــن ذكر موقع 
)الموســوعة الحــرة العالميــة( شــدته بنحــو 7.6 ريخــتر، وقــد نجــم عــن حركــة جانبيــة لصــدع اليمونــة 
– الممتــد في لبنــان – وقــد اتســعت دائــرة تأثــره، مــن مركزهــا في لبنــان، إلى القســطنطينية شمــالاً، 
وحتــى أســوان جنوبــاً، ومــن غربــي أيــران شــرقاً حتــى قــرص غربــاً، وكانــت أكثــر المــدن تضــرراً: صــور 
وعــكا وبعلبــك ونابلــس وبانيــاس ودمشــق وحــوران وطرابلــس وحمــاة، بلــغ عــدد ضحايــاه 30.000 

ألف.
ــرة  ــة عظيمــة، ابتــدأت مــن بــاد الشــام إلى الجزي أمــا ابــن كثــر. فيقــول: "وفيهــا كانــت زلزل
وبــاد الــروم والعــراق، وكان جمهورهــا وعظمهــا بالشــام، تهدمــت منهــا دور كثــرة، وتخربــت محــال 
كثــرة، وخســف بقريــة مــن أرض بصــري، وأمــا ســواحل الشــام وغرهــا، فهلــك فيهــا شــيء كثــر، 
ــس ســوى حــارة الســامرة،  ــق بنابل ــس، ولم يب ــس وصــور وعــكا ونابل ــرة في طرابل ــت محــال كث وأخرب
ومــات بهــا وبقراهــا ثاثــون ألفــاً تحــت الــردم، وســقطت طائفــة كثــرة مــن المنــارة الشــرقية بدمشــق 
بجامعهــا، وأربــع عشــر شــرافة منــه، وغالــب الكاســة، والبيمارســتان النــوري، وخــرج النــاس إلى 
المياديــن يســتغيثون. وســقط غالــب قلعــة بعلبــك مــع وثاقــة بنيانهــا، وانفــرق البحــر إلى قــرص، وقــد 
قــذف بالمراكــب منــه إلى ســاحله، وتعــدى إلى ناحيــة الشــرق، فســقط بذلــك دور كثــرة، ومــات أمــم لا 
يحصــون ولا يعــدون حتــى قــال صاحــب مــرآة الزمــان: أنــه مــات في هــذه الســنة بســبب الزلزلــة مــن 
ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان قتيــاً تحتهــا، وقيــل إن أحــداً لم يحــص مــن مــات فيهــا، والله أعلــم)42(. 
ثــم ضــرب مصــر زلــزال عــام 1261م اضطربــت منهــا دمشــق، ثــم آخــر بعــد نحــو عقديــن، ففــي 
ــة  ــوت، وانطمــت بســببه الأنهــار وفي عــام 1322م، كانــت زلزل ــزال دمــر البي عــام 1284م، ضربهــا زل
عظيمــة في دمشــق، حدثــت ليــاً ثــم هــدأت. أعقبتهــا بعــد خمــس ســنوات- 1327م- هــزات ســرت في 

المدينــة مــن شمالهــا إلى جنوبهــا )43(. 
تحــدث الذهــي: أنــه في )15 شــعبان 744هـــ= 2 ينايــر 1344م( ضربــت الشــام زلزلــة: "في 
منتصــف شــعبان كانـــت الزلزلـــة العظمـــى العامـــة، فهدمـــت مدينـــة منبــج")44(. وقــال عنهــا ابــن كثــر: 
"وفي يــوم الســبت الخامــس عشــر مــن شــعبان جــاءت زلزلــة بدمشــق لم يشــعر بهــا كثــر مــن النــاس 
لخفتهــا والله الحمــد والمنــة، ثــم تواتــرت الأخبــار بأنهــا شــعثت في بــاد حلــب شــيئاً كثــراً. لم يبــق منهــا 

إلا القليــل، وأن عامــة الســاكنن بهــا هلكــوا تحــت الـــردم، رحمهـــم الله")45(.
وقد شهد هذا القرن حدوث زلزالن في هذا القرن، وقعا عامي 1323م، و1399م)46(.

 Reconstructing the slip velocities of the 1202 and 1759 CE earthquakes based on faulted archaeological )41(

.structures at Tell Ateret. Schweppe & Others. 102
)42( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص34. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 

.162-161
)43( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 74-73.

)44( العبر في خبر من غبر، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج4، ص130.

)45( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج14، ص245. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله 

غنيم،200.
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )46(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.293
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في القــرن الخامــس عشــر، ضربــت المدينــة عــدة زلازل ضربــت المدينــة في أعــوام 1408-
1334-1458-1481-1491م )47(. كان قبــل الأخــر مدمــراً، فقــد أدى إلى ســقوط شــرافة جامــع 
دمشــق علــى قاضــي الحنفيــة بمصــر شــرف الديــن بــن عبــد، فمــات منهــا. وفي عــام 1569م، ضربهــا 

ــا )48(.  ــة، وتضــرر الجامــع الكبــر فيه ــزت مــن المدين ــزال مدمــر، اهت زل
وكان القــرن الســادس عشــر الميــادي، خفيــف الوطــأة علــى المدينــة، فقــد تعرضــت لعــدة زلازل 
خفيفــة، أعــوام )1537م-1537م-1546-1565( صاحــب بعضهــا صــوت مرعــب مــن تحــت الأرض، 

أعقبهــا بعــد أقــل مــن قــرن، زلــزال 1640م، وتســبب في دمــار بســيط للمدينــة )49(.
وعــن زلــزال عــام 1705م، يذكــر عبــد الغــني النابلســي: "رأينــا في هــذه الســنة، وهــي ســنة 
ســبع عشــر ومائــة وألــف )1117هـــ( مــا لم نــره في غرهــا مــن الســنن مــن تتابــع الــزلازل في الليــالي 
والأيــام بدمشــق الشــام، وكان ابتــداء ذلــك ليلــة ســابع شــعبان مــن الســنة المذكــورة، وكنــا نحــن وأولادنــا 
تلــك الليلــة في بيتنــا الــذي بنينــاه في جبــل قاســيون وســفح الصالحيــة، فلمــا مضــى مــن الليــل عشــر 
ــا واســتغفرنا  ــا مــن النــوم رجفــة الأرض وحركتهــا. فقمن ــة الأولى، فأيقظتن ســاعات، حصلــت الزلزل
الله تعــالي وســبحانه وهللنــا وكرنــا، وبلغنــا مــن أن النــاس مــن أهــل دمشــق، لمــا رأوا الســقوف تضطــرب 
وتقعقــع ظنــوا أن فــوق الأســطح ســراقاً يعــدون، فخرجــوا بالأســلحة، فلــم يجــدوا احــداً حتــى تحققــوا 
أن ذلــك زلزلــة، وكان غالبهــم يعلــم ذلــك. ثــم إنــه في تلــك الليلــة بعــد مضــي ســاعة، حصلــت زلزلــة 
أخــرى أقــوى مــن الأولى واشــد منهــا، وكان الماضــي مــن الليــل إحــدى عشــرة ســاعة بحيــث اضطربــت 
علينــا الســقوف ورجفــت الأرض، فخرجنــا جميعــاً إلى صحــراء البيــت، وسمعنــا لأهــل الشــام في 
ــم ســكنت  ــن، ث ــة مقــدار الدرجــة أو الدرجت ــة الثاني ــت هــذه الزلزل بيوتهــم ضجيجــاً وصياحــاً، وكان
الأرض. ثــم إنــه حصــل عقيــب تلــك الزلزلــة بعــد درجتــن أو ثــاث، زلزلــة أخــرى خفيفــة، ثــم اســتمر 
الأمــر بعــد ذلــك إلى أن دخــل شــهر رمضــان، يقــع في كل يــوم وكل ليلــة زلزلــة خفيفــة يشــعر بهــا بعــض 

النــاس، والبعــض لا يشــعر. فقيــل:
زلازل في جلق الشام قد          تتابعت تعجز توصيفكا

والله قد كررها آية                يريد في التاريخ تخويفكا
ــأن وقعــت بيــوت وتهدمــت جــدران، وتقلقلــت ســقوف في  ــة الثانيــة، ب وقــد حصــل مــن الزلزل
ــى  ــة، وســقط حجــران مــن أعل ــني أمي ــع ب ــارة الشــرقية في جام ــى المن ــا، وانشــق أعل دمشــق وخارجه
المنــارة الغربيــة، ولم يحصــل مــن ذلــك ضــرر، وســقط في الصالحيــة أعلــى منــارة المرشــدية، ومنــارة 
ــا ان قلعــة القســطل  ــى جبــل قاســيون، وبلغن ــدم أعل جامــع الأفــرم، وحصــة مــن البنيــان في مغــارة ال
– مــن ريــف دمشــق في جبــال القلمــون- وقريتهــا انهدمــت، وكذلــك ديــر في يــرود، وبيــوت كثــرة في 

ــرى")50(.  الق
)47( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 82-80.

)48( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض أبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية، سلطان جبر سلطان،11.
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )49(

.392-A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.375
)50( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 292-261.
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_ زلزال 1759م المدمر:
ــك  ــة بعلب ــر خســائره، وهــي مدين ــا أك ــزت فيه ــي ترك ــة ال ــزال باســم المنطق ــرف هــذا الزل يع
ــد  ــة بع ــزال بالمنطق ــر زل ــي أك ــر ثان ــاد الشــام. واعت ــر مــن ب ــره شمــل جــزء كب ــة، إلا أن تأث اللبناني
زلــزال 1202، وقــع الزلــزال الأول يــوم 30 تشــرين الأول مــن عــام 1759م، ومركــزه وادي البقــاع 
ــف شــخص في  ــاس ريخــتر. وأســفر عــن مصــرع نحــو 40 أل ــت قوتهــا 6 درجــات بمقي ــي، بلغ اللبنان
المنطقــة المحيطــة بالعاصمــة بــروت لوحدهــا، ثــم أعقبــه، زلــزال آخــر في 25 تشــرين الثانــي، مــن ذات 
العــام، ضــرب شمــالي فلســطن وتركــزت أبــرز أضــراره في منطقــة بيســان، تلتــه أمــواج مــد مــن بحــرة 
طريــا، أدت إلى تدمــر نحــو 20 قريــة فلســطينية حــول البحــرة ومقتــل نحــو40.000 شــخص آخريــن. 
وقــدرت قوتــه بنحــو 7 درجــات )51(، وقــدّرت ســرعته بنحــو )1م / ثــا(، مــع إزاحــة أفقيــة لنحــو 0.5م. 
وبلغــت شــدته نحــو )6.7( ريخــتر)52(، وعلــى الرغــم مــن شــدة قوتــه، إلا انــه كان أقــل بحــوالي 32 

ضعــف مــن زلــزال 1202م. وأبطــأ مــن ه بنــو الثلثــن. مــع طــول رميــة صدعيــة بلغــت 50 كــم.
وعــن تأثــره في دمشــق، يُذكــر أنــه حــدث في ليلــة الثاثــاء ثانــي ربيــع الأول، الثانــي مــن تشــرين 
الثانــي مــن ســنة 1759م، وفي الثلــث الأخــر مــن الليــل، والمؤذنــون في المــآذن، صــارت زلزلــة خفيفــة، 
ــد  ــزالاً شــديداً، حســبت أهــل دمشــق أن القيامــة ق ــا دمشــق زل ــت منه ــة، زلزل ــم ثالث ــة ث ــا ثاني وتبعه
قامــت، فتهدمــت رؤوس غالــب مــآذن الشــام، ودور كثــرة وجوامــع وأماكــن لا تحصــى، حتــى قبــة 
ــا الهــدم  ــكان فيه ــرى الشــام ف ــا ق ــا، وأم ــا وأرمــت نصفه ــل قاســيون زلزلته ــى جب ــي بأعل النصــر ال

الكثــر، والقتلــى الــي وجــدت تحــت الهــدم لا تحصــى عــدداً.
ــت  ــت في وق ــم حصل ــه الأولى، ث ــت في ــذي زلزل ــت ال ــت أيضــاً في الوق ــة زلزل ــة الثاني وفي الليل
صــاة الصبــح وبالنهــار أيضــاً، ولا زالــت تتكــرر مــراراً لكنهــا أخــف مــن الأولــن، وقــد زاد الخــزف 
والبــاء، وهجــرت النــاس بيوتهــم، ونامــت في الأزقــة والبســاتن وفي المقابــر والمرجــة، وفي صحــن 
الجامــع الأمــوي. وفي هــذه الزلزلــة وقــع خــان القنيطــرة علــى كل مــن كان فيــه، فلــم يســلم مــن الــدواب 
ــار إلى دمشــق الشــام، أن بعــض البــاد  والنــاس إلا القليــل، وكذلــك خــان سعســع، وقــد وردت الأخب

والقرايــا انهدمــت علــى أهلهــا، فلــم يســلم منهــا ولا مــن دوابهــا أحــد )53(. صورتــان رقــم )1()2(.

صورة رقم )1( توضح الدمار الذي لحق بحي من أحياء 
دمشق.

 The 1759 Earthquake in the Bekaa Valley: Implications for earthquake hazard assessment in the Eastern )51(

.Mediterranean Region. Ambraseys & Barazangi
 Reconstructing the slip velocities of the 1202 and 1759 CE earthquakes based on faulted archaeological )52(

.structures at Tell Ateret, Schweppe & Others, 1022
)53( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 273.

https://www.semanticscholar.org/author/N.-Ambraseys/104553331
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صورة رقم )2( لوحة تعر عن حالة دمشق عام 1759م. 

ــع الأول، انشــقت الســماء وسمــع  ــل ثامــن ربي ــاء الســاعة العاشــرة مــن اللي ــة الثاث ــم في ليل ث
منهــا صريــخ ودمدمــة ودوي وهــول عظيــم، حتــى إن بعــض لأهــل الكشــف، رأى أن الســقوف ارتفعــت 
وظهــرت النجــوم، وعــادت الســقوف كمــا كانــت. ووردت أخبــار أن في بعــض البــاد انطبــق جبــان علــى 
بعــض القــرى، فذهبــت القــرى ولم يظهــر لهــا أثــر. وفي ليلــة الجمعــة الثامــن عشــر مــن ربيــع الأول في 
محــل أذان العشــاء خــر نجــم مــن الســماء مــن جهــة الغــرب إلى جهــة الشــرق، فأضــاءت منــه الجبــال 
والــدور ثــم ســقطت فســمع لــه صــوت عظيــم أعلــى مــن صــوت المدافــع والصواعــق. وفي الزلزلــة الأولى 
وقعــت صخــرة عظيمــة في نهــر القنــوات، فســدت النهــر، وانقطــع المــاء عــن البلــد أحــد عشــر يومــاً، 
وبقــي قطــاع الأحجــار يقطعــون فيهــا أحــد عشــر يومــاً، فصــارت النــاس في غمــن: غــم الزلزلــة وغــم 

قلــة المــاء.
وفي ليلــة الاثنــن ســادس مــن ربيــع الثانــي في الســاعة الخامســة، صــارت زلزلــة عظيمــة 
أعظــم مــن الأولى بدرجــات، وقــد صــارت معهــا رجــة كهولــة أســقطت غالــب بقيــة المــآذن، وأرمــت قبــة 
الجامــع الأمــوي الكبــر والــرواق الشــمالي جميعــه مــع مدرســة الكاســة، وبــاب الريــد، وأبــراج القلعــة 
وغالــب دور دمشــق، والــذي ســلم مــن الوقــوع تناثــر مــن بعضــه البعــض، وقتــل خلــق كثــر خصوصــاً 
في القرايــا، ورحلــت الخائــق للبســاتن وللجبــال والــترب وإلى المرجــة، ونصبــوا بهــا وبالــراري الخيــام، 
ونامــوا بعيالهــم وأولادهــم، ومــع ذلــك، فلــم تبطــل الزلزلــة ولرجفــان لا ليــاً ولا نهــاراً. ثــم أمــر عبــد 
الله باشــا الشــتجي والي الشــام وفقــه الله تعــالى، مناديــاً ينــادي في النــاس أن يصومــوا ثاثــة أيــام، وأن 
يخرجــوا في اليــوم الرابــع إلى جامــع المصلــى، فإنــه مشــهور بإجابــة الدعــاء فيــه، فخرجــت النــاس مــن 
كل فــج عميــق إلى المصلــى، وحــرد حضــرة الوزيــر معهــم، وجميــع الأعيــان والمفــي والقاضــي، وخرجــت 
العلمــاء وأهــل الطــرق الصوفيــة، والنســاء والأولاد، ولازمــوا الدعــاء في المصلــى، ثاثــة أيــام بضجيــج 
ــل كموقــف القيامــة، فرحمهــم أرحــم الراحمــن، وعاملهــم باللطــف  ــكاء وخشــوع كيــوم عرفــات، ب وب
ــج اختاجــاً خفيفــاً، ولم تــزل النــاس بالبســاتن والــراري خائفــة  والتخفيــف، فصــارت الأرض تختل
حتــى نــزل عليهــم الثلــج والمطــر، وصــار الجليــد إلى ان خفــت )الزلزلــة( ورجعــت النــاس خائفــن )54(.
وفي ليلــة الاثنــن، الخامــس والعشــرين مــن جمــادى الثانيــة، قبيــل الســحر، صــارت في الشــام 
أيضــاً زلزلــة خفيفــة، أخــف مــن الــزلازل المتقدمــة، ثــم شــاع الخــر بــن النــاس، أنــه ســيحدث زلزلــة 
عظيمــة، ففزعــت النــاس فزعــاً شــديداً، ورجعــوا إلى مــا كانــوا عليــه مــن الخــوف والفــزع والخــروج 

للبســاتن والمقابــر.
)54( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 273--275
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يقــول القــاري: وفي شــهر ربيــع الأول، ليلــة ســبعة خلــت منــه، ثلــث الليــل الأخــر، جــاءت زلزلــة 
ربانيــة لم يــر مثلهــا قصفــت رؤوس المــآذن وهدمــت بعــض البيــوت، وقتلــت مــن قــد دنــا أجلــه، وبعــض 
المســاجد واســتمرت في كل ليلــة تهتــز هــزة خفيفــة إلى ســبعة وعشــرين ليلــة، ثــم ليلــة الاثنــن رابــع 
يــوم في ربيــع الثانــي بعــد صــاة العشــاء بنصــف ســاعة، جــاءت هــزة عظيمــة، مــا تركــت مأذنــة ولا 
جامعــاً ولا قبــة ولا بيتــاً  ولا حمامــاً إلا انهــدم، والــذي ثبــت كان عــادم النفــع، ولا أحــد يدخــل تحتــه، 
وبعــض النــاس ســقطت عليهــم دورهــم. وبعــض منهــم خرجــوا مــن دورهــم هاربــن، فســقطت عليهــم 
مــن الأزقــة فهلكــوا. وخــرج النــاس إلى البســاتن والفــا. وأمــا جامــع الأمــوي، فــإن مواذنــه الثــاث 
ســقطوا، والعواميــد تكســرت، والخائــط الشــرقي ســقط إلى الأرض، والمنــارة الشــرقية هدمــت ثلــث 
الحــرم، وخــرج النــاس إلى الــر، وبنــوا بيوتــاً مــن دف واســتقاموا. والبعــض منهــم أخرجــوا خيامــاً، وأمــا 
الــذي فقــد مــن الشــام فخلــق لا يعــد ولا يحصــى مــن الرجــال والنســاء والأولاد. وأمــا القــرى فإنــه قتــل 
منهــا خلــق كثــر، ولمــا وصــل خــر الشــام إلى الدولــة العليــة، بــأن الشــام انهدمــت، ومــا بقــي منهــا شــيء 
إلا عــادم النفــع، جهــزوا قبجــي باشــي، ومعمــار باشــي، ومعهــم بنــاؤون لعمــارة جامــع الأمــوي وعمــارة 

القلعــة )55(. 
جــاء في الجــزء الســابع مــن التذكــرة الكماليــة لكمــال الديــن محمــد بــن محمــد الغــزي، المتــوفي 
ســنة 1214هـــ: )إنــه في ســنة ثــاث وســبعن ومئــة وألــف، ســادس ربيــع الأول، في الســاعة العاشــرة 
مــن الليــل، قــد رجفــت الأرض رجفــة مقلقلــه بريــاح عواصــف، ورعــود قواصــف، فطاشــت لهــا العقــول، 
ــت الســقوف، وتشــققت الجــدران، وهدمــت في الشــام  ــة الذهــول، وتخلع ــالله غاي ــاذ ب وحصــل والعي
ــني  ــع ب ــة والشــرقية في جام ــآذن الغربي ــا الم ــآذن دمشــق، فمنه ــوت لا تحصــى، وســقطت رؤوس م بي
أميــة. وقــع منهــا في تلــك الســاعة حصــة، ومنــارة العــروس في الجامــع ذهــب منهــا شــيء يســر، وبقيــة 

منــارات جوامــع دمشــق، لم يســلم منهــا إلا القليــل، وتلتهــا رجفــات وزلازل)56(.
وفي ثانــي يــوم مــن تلــك الليلــة ضحــوة نهــار، رجفــت الأرض، وتزلزلــت زلزلــة شــديدة، فســقطت 
مــن منــارة الجامــع الشــريف الأمــوي الشــرقية جــداره الشــرقي والشــمالي، وسمــع لهــا صــوت هائــل 
... حتــى أن منــارة الســلمية المحيويــة بصالحيــة دمشــق طــارت منهــا حصــة وافيــة وســقطت، والجامــع 
المظفــري بهــا أيضــاً، ومنــارة جامــع ســيباي، والجامــع المعلــق، وجامــع خســان، وجامــع الأمــر منجــك 
بمحلــة مســجد الأقصــاب ومنــارات الجامــع بمحلــة الميــدان، وبقيــة منــارات جوامــع دمشــق تقصفــت، 
ولم يســلم منهــا إلا النــزر القليــل، وقبــة النســر العظمــى في الجامــع الشــريف الأمــوي تشــققت ووهــت، 
ــة  ــك الليل ــت تل ــر دور دمشــق. ووقع ــع، ووهــى وخــرب أكث ــن هــذا الجام وتشــقق الجــدار الشــرقي م
ــور، وكان طــول كل شــرافة خمســة أذرع  ــوت لا تحصــى، ووقعــت شــراريف الجامــع المزب ســقوف وبي
علــى حائــط حــول ســقف الجامــع، مقــدار قامــة مــن جميــع جهــات الجامــع الأربــع، بحيــث أن الشــخص 
ــه، فســقطت تلــك الشراشــيف،  ــدور الــي حول ــى مســطح الجامــع، لا يــرى شــيئاً مــن ال إذا وقــف عل
وهدمــت بعــض الأماكــن المجــاورة للجامــع، كــدار بــني الغــزي، وخلــوة الخلوتيــة الطباخيــة بالخانقــاه 
ــك،  ــه كذل ــة جهات ــت ببقي ــع، وفعل ــن شمــالي الجام ــو إيوانهــا، وهــذه الأماك السميســاطية، ورمــت قب
وفعلــت أفعــالاً عنيفــة في الأحجــار، وانصــدع في الجامــع العمــود الــذي تجــاه بــاب مشــهد المحيــا 

)55( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 277.

)56( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 278.
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الشــريف النبــوي، تجــاه العضــادة الكــرى، وبقيــت الرجفــات والاهتــزازات تتــوالى ليــاً ونهــاراً إلى آخــر 
شــهر ربيــع الأول، والنــاس يدعــون الله تعــالى في إذهــاب تلــك الشــدة الــي مــا عهــدوا مثلهــا. وقــرؤوا 
ــالى، وكام  ــكام الله تع ــك ب ــع ذل ــراراً وتوســلوا في رف ــم م ــرآن الكري ــن/ والق ــح البخــاري مرت صحي

رســوله صلــى الله عليــه وســلم)57(. 
وفي دمشــق قتــل مــا لا يحصــى مــن الرجــال والنســاء، والــذي أصــاب مســجد دمشــق مــا عهــد 
مثلــه، وهــذا الزمــن الــذي حصــل فيــه هــذا البــاء فيــا لبــاد في أقــل مــن درجــة. ووافــت النــاس مــن 
ســائر الأقطــار مــن الوجــه الغربــي والســاحل، يقولــون لأهــل دمشــق أحمــدوا الله علــى مــا حفكــم بــه 
ــم اســتهل شــهر ربيــع الثانــي بيــوم  مــن اللطــف، فــإن الخارجــن عنكــم لم يســلم منهــم إلا القليــل. ث
الأربعــاء، ففــي ليلــة الاثنــن ســادس الشــهر المذكــور بعــد صــاة العشــاء بالجامــع الشــريف بنحــو ثلــث 
ســاعة رجفــت الرجفــة العظمــى والزلزلــة الكــرى الــي لم يــر ولم يعهــد مثلهــا في ســوالف العصــور، 
فصــارت الجبــال تمــور، والأرض تغــور، والميــاه تفــور، وبقيــت بعــد ســكونها تتــوالى رجفــات لطيفــة إلى 
أن أصبــح الصبــاح، واســتمرت نحــو درجتــن، فانخلعــت لهــا القلــوب، وصــار النــاس يبتهلــون بالدعــاء، 
والتضــرع لعــام الغيــوب، وحــارت العقــول، وطاشــت الرجــال الفحــول، وثــار في ذلــك الوقــت الغبــار 
والقتــام، واشــتد في ذلــك الآن الظــام، وأدهــش النــاس في لــك الخطــب المهــم، والرعــب المدلهــم، الــذي 
ــي  ــور وتغل ــون والشــفاه يبســت، وصــارت الأرض تف ــه العي ــه الألســن وخرســت، وغــارت ل ــدت ل انعق
مثــل المرجــل، وانكشــف عــم غالــب منــارات دمشــق بالســقوط، وبالقصــف والمأذنــة الشــرقية الأمويــة 
ــة النســر في الجامــع المرقــوم  المتقدمــة ذكرهــا وقعــت إلى الأســفل ولم يحــوج إلى فــك، وســقطت قب
مــع عظمهــا، وســقط جميــع الــرواق الشــمالي بأعمدتــه المحكمــة وعضاداتــه، وكان مشــتماً علــى 
عضــادات وأعمــدة، بــن كل عموديــن عضــادة مبنيــة بالرخــام، وأنــواع الحجــارة المثمنــة مــن أســفلها 
إلى أعاهــا، وســقطت المنــارة الشــرقية علــى جهــة الجامــع، فهدمــت مقــدار ثلــث المعــازب الثــاث الــي 
بقربهــا، وتشــققت غالــب الجــدران واشــرفت علــى الســقوط، فســبحان الفعــال لمــا يــردي، الحــي القيــوم 

الــذي لا يمــوت )58(.
ولم تبــق قبــة في دمشــق إلا وأصابهــا عاهــة أو ســقطت، لم يســلم منهــا إلا النــادر، وســقط 
جميــع جامــع يلبغــا مــع قبتــه الهائلــة ومنارتــه، مــع أن بنــاءه كان غايــة في الرصانــة والمتانــة، وســقط مــن 
الخــان البديــع الــذي بنــاه الوزيــر أســعد باشــا والي الشــام ونائبهــا ثــاث قبــاب هائلــة، وتهدمــت دور 
دمشــق إلا القليــل. وكثــرت القتلــى في تلــك الليلــة، وتهدمــت القــرى اليــت حــول دمشــق، وهلــك بســبب 

ذلــك مــن الأنفــس والمواشــي مــا لا يحصــى كثــرة.
وكان مــن جملتهــا قريــة التــل، قتــل تحــت الــردم مــا ينــوف علــى خمســمائة ولم يســلم منهــا إل 
ــردم مــا لا يعــد، ووقــع  القليــل، وقــرى الجبــل كالهامــة والزبدانــي ووادي بــردى، هلــك فيهــا تحــت ال
ســور مدينــة دمشــق في نهــر بانيــاس، وســدت الطــرق بالــتراب والأخشــاب والصخــور، وصــارت الســماء 
مــع الأرض تمــور، وتلــف مــن الأمــوال والأنفــس مــا لا يحيــط بــه حــد، ولا يحصــره عــد، وذهــب 
مــن الأثــاث والأمتعــة والأوانــي الصيــني وغرهــا الشــيء العظيــم الكثــر، فســبحان مــن قضــى بذلــك 

)57( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم،280.

)58( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 281. 
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ليعلــم العبــاد أن كل شــيء هالــك إلا وجهــه، فصــار النــاس لا يألفــون الأوطــان، ولا يســتقرون بمــكان، 
ــد دهمــان في تلخيصــه  ــع محم ــة اشــهر وهــم في الخــارج. ويتاب ــدار ثاث ــوا مق ــام، وبق ــوا الخي ونصب
لرســالة كتبهــا مجهــول تصــف مــا حــدث: وقعــت زلزلــة دمشــق الليلــة الســابعة مــن شــهر ربيــع الأول 
ســنة 1173 هـــ ) تشــرين الثانــي 1759م( بعــد مضــي عشــر ســاعات ونصــف مــن الليــل، وسمــع لهــا 
ــع  ــا. وق ــام بلياليه ــة أي ــزال ثاث ــي الزل ــاح، وبق ــل إلى الصب ــا طــوال اللي ــر، وتتابعــت حركه دوي وهدي
رأس المنــارة الشــرقية المســامة بمنــارة ســيدنا عيســى، ورأس منــارة العــروس، ورأس المنــارة الغربيــة، 
واختلــت قبــة النســر، واختــل الحائــط الشــمالي مــن بــاب اليمانيــة إلى أودة مفــي الشــافعية، وكثــر 
مــن الجوامــع والحمامــات والخانــات والأســواق والحــارات وبعــض القــرى، ووقــع رأس منــارة الســليمية 

وبعــض القبــب )59(. 
ثــم هــدأت أهــوال هــذا الزلــزال، ويقــول بعــد لــك: أحببــت أن أجمــع مــا خــرب مــن الجوامــع 
ــى جمــع مــن مــات، فنزلــت إلى دمشــق المحروســة، مــن جهــة  والمــدارس والحمامــات، إذ لم أقــدر عل
بــاب الريــد، لأرى مــا خــرب مــن جامعهــا الفريد...فلمــا قصــدت بــاب الريــد، ورأيــت مــا حــل بــه مــن 

انهــدام ســقفه، ونــوم أعمدتــه وعضائــده، بكيــت عليــه، وأنشــدت:
على باب الريد بكيت شوقاً        وأغلق باب جامعه الفريد

فأرجو الله أن يأتيه عوناً             وإسعافاً على خيل الريد         
ثــم يقــول: مشــيت علــى الحجــارة والأنقــاض لأشــاهد مــا حــل بالجامــع، فرأيــت رواقــه الشــمالي 
مــن عنــد البــاب الصغــر، بالقــرب مــن اليمانيــة قــرب أودة المفــي، قــد ســقط ســقفه وعضائــده 
وأعمدتــه إلى الأرض، ومئذنــة العــروس، ومئذنــة عيســى، والمئذنــة الغربيــة ســقطوا إلى الأرض، وقبــة 
النســر خربــت إلى الأرض، وخــرب غالــب الجامــع ســقفه وحيطانــه وباطــه، فأذهلــني مــا رأيــت، 

وقلــت:
فيبكي الجامع الأموي حزناً       وكان لدي الجامع كالرئيس
وما أهوى التراب منارتيه         فأتلفها سوى قصد العروس
وقبة نسره لأرض خرت       تسلم بالخضوع على الدروس

ثــم تقدمــت إلى جهــة بــاب جــرون )الشــرقي( فرأيــت قهوتــه تهدمــت، وفوارته تخربــت، وحمامه 
خــال مــن النــاس، فأخذتــني العرة وأنشــدت:

أيا يا باب جرون المفدا         سقيت من اللواقح بالغوادي
ترى لي نظرة من بعد يأس      أنال بها من الدنيا مرادي

وهل فوّراة للماء فيه          تزيد وماؤها يسقي الصوادي
وهل حمامها المعمور باق        يزيد الطهر منه كل بادي
)59( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 285-283.
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    ووقــع الــرج القبلــي مــن القلعــة، والســور إلى الخنــدق، والــرج مــن ادراج خانــة إلى المناخليــة، 
وســقط بهــا دور كثــرة. ودمــر معظــم القــرى، فوقــع أكثــره علــى الأرض، وبقــر القليــل آيــل للســقوط، 
وذهــب مــن النــاس مــا لا يحصــى، وخــرج النــاس مــن المــدن إلى الــراري، فالبعــض تحــت الخيــام 
والبعــض بنــوا بيوتــاً بالطبــق والــدف، والبعــض صــار بــا مــأوى، وبعــض الفاحــن حفــروا في الأرض 

أوكاراً ســكنوها )60(.
جــاء في ســلك الــدرر للمــرادي )ت 1206هـــ(: "وحصــل بدمشــق ســنة ثــاث وســبعن ومائــة 
وألــف، ليلــة الثاثــاء، ثامــن ربيــع الأول قبيــل الفجــر زلزلــة، واتصلــت بالقــدس وغــزة وتلــك النواحــي 
وصيــدا وصفــد وجميــع بــاد الســاحل الشــام وحمــص وحمــاة وشــيزر وحصــن الأكــراد وأنطاكيــة 
وحلــب، واتصلــت في كل أســبوع مرتــن وثاثــا إلى ليلــة الاثنــن ســادس ربيــع الثانــي مــن الســنة 
المذكــورة، فزلزلــت بعــد الفــراغ مــن صــاة العشــاء الأخــر تلــك المحــال المذكــورة بأســرها، واســتقامت 
بدمشــق ثــاث درج وخــرب غالــب دمشــق وأنطاكيــا وصيــدا وقلعــة الريــج وحســية، وانهــدم الــرواق 
ــد،  ــارة الشــرقية، وانهــدم ســوق الري ــه العظمــى والمن ــة بدمشــق، وقبت الشــمالي مــن مســجد بــني أمي
وغالــب دور دمشــق، ومســاجدها، ولم تــزل الــزلازل متصلــة إلى انتهــاء الســنة المذكــورة، وأعقــب ذلــك 
بدمشــق قبــل انتهــاء الســنة الطاعــون الشــديد، وعــم قراهــا ومــا والاهــا، وحصــل لغالــب مســاجدها 

التعمــر مــن وصايــا الأمــوات")61( .
ومــن رســالة وجههــا المطــران باســيليوس جلقــاق، أســقف صيــدا، إلى القــس إثناســيوي دبــاس 
وكيــل الرهبنــة المخلصيــة في رومــا: "نخركــم أنــه في اليــوم 19 مــن شــهر تشــرين الأول قبــل الشــمس 
بشــاعتن ونصــف، حدثــت زلزلــة عظيمــة اســتقامت دقيقتــن وهدمــت بيوتــاً كثــرة وقتــل منهــا خلــق 
ــوب  ــت قل ــى تقطع ــرة حت ــا زلازل صغ ــة. وأخــذت تتبعه ــد المدين ــاد بشــراة وصف ــا وب ــر في بادن كث
النــاس مــن الخــوف وهــرب النــاس مــن المــدن والقــرى، ونصبــوا لهــم أكواخــاً خــارج القــرى، وبعدهــا 
ــرى،  ــة أخــرى ك ــت زلزل ــاب الشــمس، حدث ــن غي ــاث ســاعات م ــد ث ــي بع ــوم 14تشــرين الثان في الي
اســتقامت أربــع دقائــق، وكملــت علــى هــدم العمــارات، ومــا كنــت تســمع إلا صــراخ وولولــة وغبــار خــارج 
مــن الأرض لأجــل نشــوفتها، وهدمــت كنايســاً وجوامعــاً وســرايات وبيــوت، ومــا بقــي إلا مــا قــل")62( .

وتأثــرت المدينــة بزلــزال عــام 1837م، الــذي دمــر نحــو 2000 منــزل، وأربعــة مــآذن، قتــل وجــرح 
ــزال تضــررت  ــم زل ــة عــام 1859م، ث ــاه ثــاث صدمــات خفيفــة هــزت المدين عشــرة مــن الأهــالي، ت

جــراء زلــزال 1872م، وأخرهــا حــدث علــى شــكل هــزة طفيفــة عــام 1896م ()63(). 
ثامناً- الدراسات الحديثة:

       إن حــدوث زلازل كبــرة، مــن فئــة + 6.5 ريخــتر، في منطقــة لبنــان وســورية، أمــر نــادر الحــدوث، 
فخــال الفــترة بــن 1100 – 1988م، وقعــت عشــرة أحــداث مهمــة، علــى ثاثــة فــترات قصــرة، مــع 

تكراريــة راوحــت بــن 200-350 ســنة )64(.      
)60( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 290-285

)61( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل بن علي المرادي، ج3، ص82.

)62( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 291.

 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )63(

.401-A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.399
 The 1759 Earthquake in the Bekaa Valley: Implications for earthquake hazard assessment in the Eastern )64(
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         وأكــدت عمليــات دمــج البيانــات الزلزاليــة التاريخيــة، والبيانــات البنيويــة الجيولوجيــة لســورية، 
والخريطــة التكتونيــة الجوفيــة، بهــدف إعــادة تقييــم الخطــر الزلــزالي، ورســم خرائــط المخاطــر 
الزلزاليــة لفــترات عــودة )50، 100، 200، 1000( الأشــكال )14( )15( )16( )17(. أن تكراريــة 
الــزلازل في ســورية، تــزداد كلمــا اتجهنــا نحــو الغــرب والشــمال الغربــي، وتظهــر الخرائــط أن دمشــق 
تقــع في النطاقــات الآمنــة نســبياً مقارنــة بشــمال غــرب البــاد وغربهــا. ويمتــد الخطــر الزلــزالي للفــترة 
كل 1000 ســنة، علــى مــدن غربــي ســورية، مــن حلــب إلى درعــا. إدلــب، حلــب، إنطاكيــة، الاذقيــة، 

طرطــوس، درعــا. بالإضافــة إلى بعــض أجــزاء حمــاة، مــدن حمــص ودمشــق والســويداء )65(.

الشكل رقم )14( تكرارية الزلازل كل 50 عام.

الشكل رقم )15( تكرارية الزلازل كل 100 عام.

الشكل رقم )16( تكرارية الزلازل كل 224 عام.

.Mediterranean Region. Ambraseys & Barazangi
.855-Re-Evaluations of Seismic Hazard of Syria. El Ssayed & Others. 852 )65(

https://www.semanticscholar.org/author/N.-Ambraseys/104553331
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الشكل رقم )17( تكرارية الزلازل كل 1000 عام.

ــم  يتباطــأ معــدل الانــزلاق علــى طــول نظــام فالــق البحــر الميــت مــن متوســط معــدل 6-7 مل
/ ســنة خــال آخــر 5 مايــن، إلى 4-5.5 ملــم / ســنة في العصــر الجليــدي، وقــدرت فــترات عــودة 
الــزلازل الكبــرة )M≥5( في ســوريا بحــوالي 200-350 ســنة.  موضحــاً وجــود ثــاث أربــع نطاقــات 
ــز، ونظــام  ــد العزي ــة رئيســة في ســورية، هــي: )حــزام الطــي التدمــري )PFB(، وصــدوع عب تكتوني
صــدع الفــرات )EFS( وصــدع البحــر الميــت DSFS(. ومــا بينهــا فهــي مناطــق اقــل نشــاطاً، أو 
أضعــف. وقــد ســجلت الشــبكة الوطنيــة الســورية لرصــد الــزلازل SNSN، والبالــغ إجمــالي عددهــا 
ــة لأول مــرة خــال الفــترة بــن 1995-2012، حــوالي 5000  ــات مفيــدة محلي 27 محطــة فقــط، بيان
حدثــاً محليــاً. وهــي مــن الهــزات الضعيفــة. فقــد بلــغ متوســط حجمهــا )2( درجــة، ولم تتجــاوز الـــ)5( 

درجــات )66(. كمــا يوضــح الشــكان )18( )19(.

الشــكل رقــم )81( الخارطــة الجيــو- تكتونيــة 
الرصــد  محطــات  تــوزع  تظهــر  لســورية، 

فيهــا. الرئيســة  والصــدوع 

.The recent instrumental seismicity of Syria and its implications. Abdul-Wahed & Asfahani )66(
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الشــكل رقــم )19( نشــاط الزلــزال في ســوريا 
والبلــدان المجــاورة الي ســجلتها الشــبكة الوطنية 
الســورية لرصــد الــزلازل مــن 1995 إلى 2012.

تظُهــر الدراســة مجموعــة مــن الــزلازل 
 ،Serghaya fault الــي ضربــت ســورية خــال فــترة الرصــد ومنهــا ســرب67∗ زلازل صــدع ســرغايا

في 22/ نوفمــر ت2/ 1995م غربــي دمشــق. وهــو المتهــم الســابق بزلــزال 1759م المــروع.
:SF تاسعاً- صدع سرغايا 

 ، NE-SW )يتفــرّع صــدع ســرغايا والــذي يتجــه بمحــور )شمــال شــرقي- جنــوب غربــي            
ويمتــد لحــوالي 125 كــم عــر جبــال لبنــان الشــرقية إلى الحافــة الشــرقية لســهل البقــاع، مــن الصــدع 
ــاً.  ــة تقريب ــى طــول الحــدود الســورية اللبناني ــت DSFS. عل ــمنظومة صــدوع البحــر المي ــس لـ الرئي
كشــفت التحقيقــات الميدانيــة المجمعــة في الجيومورفولوجيــا وعلــم الحفريــات القديمــة عــن صــدوع 
ــا يفســر  ــى طــول هــذا الصــدع، م ــارات الإزاحــة عل ــط، وتي ــال ضغ ــف، وت ــرة، ومســارات ضع صغ
حــدوث التمزقــات الأخــرة. الشــكل رقــم )20(. وأظهــرت نتائــج حفــر الخنــادق، أن لهــذا الصــدع آثــار 
مهمــة مــن حيــث التكتونيــة الإقليميــة وخطــر الــزلازل. وكان يعتــر صــدع ســرغايا بشــكل عــام، حتــى 
عــام 1995م، غــر نشــط منــذ العصــر البليوســيني، الــذي امتــد بــن )5.3-2.6( مليــون ســنة. وقــد 
أنشــأ أصفهانــي وعبــد الواحــد )2012( فهرســاً لــزلازل صــدع ســرغايا للفــترة الممتــدة مــن 1995 حتــى 
2009 م، مــن أجــل توصيــف وتقييــم مخاطرهــا الزلزاليــة وســلوكها. وجــدوا أن النشــاط الزلــزالي لهــذا 
الصــدع ينتــج عــدداً قليــاً مــن الأحــداث ذات الحجــم المنخفــض- علــى الأقــل خــال فــترة الدراســة- 
إلا أن محطــات الرصــد، بينــت أن ســرباً مــن الهــزات انطلــق فــوراً في أعقــاب زلــزال العقبــة عــام 1995 
ــى شــكل أســراب خــال الســاعات  ــة عل ــم. وقــع مــا مجموعــه 21 حادث ــى مســافة حــوالي 500 ك عل
الثــاث والنصــف الأولى الــي أعقبــت الزلــزال الرئيــس في العقبــة، بلغــت شــدة أقواهــا )3.7( ريخــتر. 
جديــر بالذكــر أن ســرب ســرغايا هــو أول ســرب فعــال ســجلته شــبكة SNSN. بعيــد تركيبهــا. إلا 
أنــه ســجله الخــاص بالــزلازل الكبــرة، يبــن أن تواترهــا عليــه منخفــض. فقــد أظهــرت الأبحــاث 

الجيولوجيــة أنــه ينتــج زلازل بقــوة أكــر مــن 7 مــرة كل 2000 عــام )68(. 

67 ∗  النشاط الزلزالي من نوع السرب Swarm-type seismic activity ويتم تعريفها على أنها سلسلة طويلة من الزلازل ذات الحجم الصغير إلى 
المتوسط دون حدوث حدث رئيسي واضح.

.Notes on earthquake hazard in Lebanon. Elias .A.R. 3 )68(
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لمراكــز  مفصلــة  خريطــة   )20( الشــكل 
الــزلازل لبعــض الأنشــطة الزلزاليــة الهامــة 
الــي لوحظــت في منطقــة دمشــق. ومنها 

صــدع ســرغايا.

وُثقــت التغــرات القديمــة والجيومورفيــة لحــركات الهولوســن علــى صــدع ســرغايا بنــاءً علــى 
حفريــات الخنــادق والتواريــخ بالكربــون المشــع، وقــد كشــف علــم الحفريــات القديمــة عــن أدلــة حــدوث 
خمســة حــالات تمــزق ســطحية، خــال مــا يزيــد علــى 6500 ســنة الماضية، نتــج عــن الحــدث الأخــر 
إزاحــة جانبيــة يســارية بمقــدار )2-2.5( م، وهــو مــا قــد يتوافــق مــع واحــد مــن اثنــن مــن الــزلازل 
الموثقــة تاريخيــاً خــال القــرن الثامــن عشــر 1705م و1759م، كما أوضحــت العاقــات الكرونولوجيــة 
بــن الدلائــل الصخريــة والتكتونيــة أن متوســط   الإزاحــة الجانبيــة اليســارية تبلــغ حــوالي 2 مــتر لــكل 
حــدث، مــا يشــر إلى أن  مثــل هــذه الأحــداث تتوافــق مــع زلازل، بقــوة 7 ريخــتر، بمتوســط   وقــت عــودة 
يبلــغ حــوالي 1300 ســنة، مخالفــة بذلــك دراســة Elias 2015 الســابقة، كمــا حــددت معــدل إزاحــة 
ــزال تم  ــل خطــر زل ــج أن صــدع ســرغايا قــد يمث الصــدع بنحــو 1.4 مــم/ ســنة، توضــح هــذه النتائ
ــيّ دمشــق  ــك مدين ــان الشــرقية، بمــا في ذل ــال لبن ــه ســابقا للســكان في المناطــق المجــاورة لجب إغفال

وبــروت )69(. 
تم تحليــل نتائــج معالجــة بيانــات الــزلازل، المســجلة بشــكل أساســي مــن قبــل الشــبكة الوطنيــة 
 ،)SNSN( the Syrian National Seismological Network الســورية لرصــد الــزلازل
ــزلازل لصــدع دمشــق، يغطــي الفــترة 1995-2012. الشــكان رقــم )21(  وإنشــاء فهــرس خــاص بال
)22(. وقــد لوحــظ أن النشــاط الزلــزالي لهــذا الصــدع يتميــز بأحــداث منخفضــة الحجــم. لذلــك تم 
اســتنتاج أن صــدع دمشــق هــو في الواقــع في حالــة هــدوء، علــى عكــس صــدوع أخــرى في نظــام صــدوع 
البحــر الميــت، مثــل صدعــي اليمونــة Yammoneh  في لبنــان، والعقبــة في الأردن. ويشــر هــذا 
الســكون الزلــزالي علــى طــول صــدع دمشــق، إلى أن زلــزالاً كبــراً قــد فــات موعــده)70(). ويتكــرر نشــاط 
صــدع اليمونــة، وســيطاً بمعــدل )1127+135( ســنة. لذلــك تكــون الخطــورة عنــده أكــر، فهــو يتحــرك 

بمعــدل )5.1 + 1.3 مــم / ســنة(، مقارنــة بصــدع ســرغايا )1.4+ 0.2 مــم / ســنة )71(.
 Holocene faulting and earthquake recurrence along the Serghaya branch of the Dead Sea fault system in )69(

.663-Syria and Lebanon . Gomez & Others.658
.Recent Instrumental Earthquake Activity Along the Damascus Fault (Syria).Abdul-Wahed )70(

 12,000-Year-Long Record of 10 to 13 Paleoearthquakes on the Yammouˆneh Fault, Levant Fault System. )71(
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 )21( رقــم  الشــكل 
في  الــزلازل  تــوزع 

دمشــق. منطقــة 

ــة  ــاد مدين الشــكل رقــم )22( ابتع
دمشــق، عــن الصدعــن الأقــرب، اليمونــة 

وســرغايا.

عاشراً- التوقعات المستقبلية
علــى الرغــم مــن اجمــاع علمــاء الجيولوجيــا علــى اســتحالة تحديــد توقيــت زمــني دقيــق لحدوث 
أي زلــزال، إلا أن توقــع حدوثــه أمــر لا خــاف عليــه، وذلــك مــن خــال الاســتدلال بالتاريــخ الزلــزالي 
للمنطقــة، والســلوك التكتونــي لصدوعهــا. وعليــه فــإن الهــدوء الزلــزالي لمنظومــة صــدوع البحــر الميــت، 
خــال الـــ 830 عامــاً الماضيــة، قــد يمثــل مســتوى مرتفعــاً مــن المخاطــر الزلزاليــة في ســوريا ولبنــان. 
فيبــدو أن الســلوك الزلــزالي في شمــال فــرب ســورية، ينطــوي علــى فترات طويلة من الســكون الزلزالي، 

الــي تخللتهــا زلازل كبــرة )72(.
.769-Dae¨ron & Others. 749

 Evidence for 830 years of seismic quiescence from palaeoseismology, archaeoseismology, and historical )72(

.seismicity along the Dead Sea Fault in Syria, Earth Planet. Meghraoui & Others.11
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وعلــى الرغــم مــن عــدم قبــول هيئــة المســح الجيولوجيــة الامريكيــة لنتائــج أبحــاث العــالم 
الهولنــدي فرانــك هوغربيتــس، وفــق تصريحــات ســوزان هــوغ Susan Hough، عالمــة الــزلازل في 
seismologist in the Earth�  برنامــج مخاطــر الــزلازل في هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة
USGS- quake Hazards Program، فقــد أخطــأ ذات العــالم في تقديــره الســابق لزلــزال 
كاليفورنيــا، حيــث أدعــى أنــه ســيحدث في 8/ أيــار مايــو/ 2015م، وحــذر النــاس مــن قوتــه الــي ســتبلغ 
8.8 ريخــتر. وطبعــاً لم يحــدث الزلــزال، كمــا فشــلت توقعاتــه لاحقــاً، بــأن أول أســبوع مــن شــهر آذار/ 
مــارس 2023م، ســيكون محرجــاً، وأنــه سيشــهد حــدوث زلــزال كبــر مدمــر، لكنــه كان أســبوعاً هادئــاً 
ولم يشــهد أي هــزة محسوســة، وقــل ذات الشــيء عــن توقعــات العــالم الفلكــي العراقــي، صــالح محمــد 
طــه، الــذي توقــع حــدوث زلــزال في المنطقــة يــوم 8/ آذار يكــون أقــل قــوة مــن زلــزال 6/ شــباط. وأكــدت 
ــف، وفي أي وقــت في  ــع أن نعــرف كي ــر، ولا نتوق ــزال كب ــول: "لا نعــرف كيــف يحــدث زل ــة بالق الوكال

المســتقبل المنظــور". كمــا تحفــظ كثــر مــن علمــاء الــزلازل علــى تنبؤاتــه.
وفي ضوء نتائج الأبحاث الي سيقت سابقاً، فإن العلماء ينقسمون إلى فريقن:  

الأول: يؤكد توقع حدوث زلزال عنيف في وسط سورية ولبنان وفلسطن، على اعتبار ان تردد 
الزلازل يكون بفاصل زمني 200-350 سنة، وأن آخر زلزال مدمر كان عام 1759م.

الثاني: متفاءل بعدم حدوث زلزال مدمر يهدد دمشق، على اعتبار أن صدعي اليمونة وسرغايا، 
يمران بحالة هدوء الفية )مقياس 1000 سنة( بعد زلزال 1202م و1759.

_ الخاتمة:
ــود في  ــد طــارئ، وحــدث غــر معه ــزلازل في دمشــق، واف ــص إلى أن ال ــا ســبق، نخل مــن خــال م
تاريخهــا، مقارنــة بمــدن ســورية أخــرى، كحلــب وانطاكيــا والاذقيــة، وذلــك لجملــة عوامــل نوجزهــا 

بالآتــي:
وقوعها على مسافة بعيدة نسبياً من حزمة صدوع البحر الميت.- 	
يفصلهــا جبــل قاســيون ونهايــات جبــال القلمــون عــن صــدع ســرغايا الأكثــر نشــاطاً بــن - 	

الصــدوع القريبــة منهــا، وهــو صــدع هــادئ عمومــاً، فــا يــكاد ينتــج زلازل خطــرة إلا 
كل )1300( أو )2000( عــام.

3 ــذي يمــر في 	- ــة إلى أن صــدع دمشــق، ال ــة الحديث  لم تشــر أي مــن الدراســات الزلزاليّ
الثلــث الأدنــى مــن ســفح جبــل قاســيون الجنوبــي الشــرقي، إلى أنــه صــدع نشــط، بــل 

هــو مســتقر عمومــاً.
ســاعد وقــوع دمشــق في معظمهــا علــى أرض ذات تكوينــات لحقيــة )نهريــة( بامتصــاص - 	

العديــد مــن الهــزات المتوســطة مــن فئــة 5 درجــات.
ــة 7 ريخــتر فمــا  ــق- عــن حــدوث زلازل مــن رتب ــأى – بالمطل ــل، فإنهــا ليســت بمن ــه وبالمقاب إلا أن
فــوق، بــل إن حــدوث زلازل أقــل مــن رتبــة 6.5 ريخــتر، قــد يلحــق الضــرر في أحيــاء دون أخــرى، تلــك 
الأحيــاء الــي تضــررت مــن الحــرب لاحقــاً، أو التاريخيــة القديمــة، أو العشــوائية الــي لم تراعــي أدنــى 

شــروط الســامة مــن الــزلازل.  



العدد الرابع - نيسان - 2742023

السجل التاريخي لزلازل دمشق
المرجع/ الصفحةالوصفالعام
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلزال بعلبك شعرت به دمشق130
Sbeinati & Darawcheh & Moutyصدمة في المدينة233
عبد الله غنيم 2002/ 68مركزها طبريا تأثرت بها دمشق689
عبد الله غنيم 68/2002زلازل انطاكيا.. بلغت دمشق713
عبد الله غنيم 70/2002زلزلة عظيمة717
عبد الله غنيم 2002/ 742279

747
سقوط سوق الدجاج، ودمر ربع الجامع الأموي، وتضررت المئذنة والجسور، 

وانهيار الجدران
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 73/2002رجفة عظيمة انشق منها سقف المسجد الجامع748

749
زلزلة بالشام كافة

قدرت قوته 7�7.5

عبد الله غنيم 2002/ 73

Gomez & Others 2003
عبد الله غنيم 2002زلزال عام في سورية وفلسطين780

846

من انطاكيا إلى دمشق

دمرت منازل ومات تحتها جماعة

........

خالد الخالدي 2005 2

عبد الله غنيم 2002/ 74

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

847

انتفضت المدينة، سقوط منازل وتضرر الأموي والأسواق، وهلك معظم أهلها

زلزلة مهولة بالشام ...

.......

خالد الخالدي 2005 

.......

عبد الله غنيم 2002/ 79 

Sbeinati & Darawcheh & Mouty
عبد الله غنيم 2002/ 856279
عبد الله غنيم 2002زلزلة عظمة في بلاد الشام858

من انطاكيا إلى دمشق واضرار859
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
خالد الخالدي 2005زلازل عظيمة عامة860
عبد الله غنيم 2002/ 880279
عبد الله غنيم 2002/ 885279
خالد الخالدي 2005زلازل عظيمة942
عبد الله غنيم 2002/ 955279
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟زلازل شمال سورية حتى دمشق963
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلزال في انطاكيا شعروا به في دمشق972

991

دمر 1000 منزل، ومات العديد من الناس، استمرت الهزات الارتدادية 6 
أسابيع.

حددت قوته بين 7�7.5

عبد الله غنيم 2002/ 106

 Gomez & Others 2003
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عبد الله غنيم 2002/ 107زلازل بالشام ودمار 1002

1029
زلزال عنيف، قتل العديد من الناس

زلزال شديد دمر نصف دمشق وهلك خلق كثير

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 2002/ 109
عبد الله غنيم 2002/ 1033279
عبد الله غنيم 2002/ 1063279
عبد الله غنيم 2002/ 1086279
عبد الله غنيم 2002/ 279زلازل عامة بالشام1091
Sbeinati & Darawcheh & Moutyتدمير في دمشق ومقتل عالم كثر1094
هزة خفيفة1111
عبد الله غنيم 2002/ 1114279
عبد الله غنيم 2002/ 1121279
عبد الله غنيم 2002/ 1127279

1138

زلازل هائلة لعدة أيام

كانت هائلة، خلفت خسفاً كبيراً، يغطيها ماء اسود، وقتلت 230.000 قتيل، 
والأرجح أنهم 100.000

محمد حمزة صلاح 57/2009

سلطان سلطان 2006

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
محمد حمزة صلاح 2009/ 57زلزال شعر به الأهالي1139
عبد الله غنيم 2002/ 1140279
سلطان سلطان 4/2006زلزلة قليلة الخسائر1149

1151
أكثر تدميراً من سابقه

أكثر من 63 هزة من شعبان حتى جمادى الأولى

سلطان سلطان 4/2006

؟؟؟؟؟؟؟؟

1156

زلازل بدون أضرار

نحو 16 زلزال خلال تشرين 1�2

عنيف: من شعبان إلى رمضان، قتل ودمر القليل

خالد الخالدي 2005

محمد حمزة صلاح 58/2009

سلطان سلطان 4/2006

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 2002/

1157

زلازل دمرت منازل وتضرر المسجد الكبير

زلزلة هائلة عظيمة، فزع وخوف

ً دمر كثيراً من بلاد الشام عموما

خالد الخالدي 2005

محمد حمزة صلاح 58/2009

سلطان سلطان 4/2006

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 143/2002
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1158
زلازل روعت السكان

زلازل بلا أضرار

محمد حمزة صلاح 58/2009

سلطان سلطان 4/2006

عيد الله غنيم 2002/ 148

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

1159
روعت ولم تقتل

مروع

خالد الخالدي 2005

محمد حمزة صلاح 65/2009

1170

دمار بعض الدور

هزات متوالة ودمار بدمشق، حتى أعمرها نور الدين.

وقع معظم دمشق، وتضرر الجامع الكبير

خالد الخالدي 2005

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
سلطان سلطان 14/2006دمر كثيراً من البيوت1200

1201
تشققت قبة النسر وجدران الأموي ودمرت منازل كثيرة

خربت كثيراً من الدور

خالد الخالدي 2005

عبد الله غنيم 2002/ 161

1202

انهيار عدة منازل حول القلعة، وسقوط المئذنة الشرقية، وانقسمت القبة الرئيسة، 
وانهارت بوابة جيرون، ودمر مسجد الكلاسة، استمرت الهزات 4 أيام.

حددت قوته بأكبر من 7.5

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

Gomez & Others 2003
عبد الله غنيم 2002/ 1203279
عبد الله غنيم 2002/ 1204279

1260
افزعت الأهالي

زلازل ومطر شديد

محمد حمزة صلاح 72/2009

عبد الله غنيم 180/2002

من مصر إلى الشام1261
خالد الخالدي 2005

محمد حمزة صلاح 72/2009

1284
زلزلة هائلة دمرت البيوت وانطمت الأنهار

زلزلة هائلة ليلاً.. خربت البيوت وانطمت الأنهار

محمد حمزة صلاح 73/2009

عبد الله غنيم 2002/ 183
عبد الله غنيم 2002/ 1294279
1303Sbeinati & Darawcheh & Mouty

1322

زلزلة بدو أضرار

����

زلزال عظيم بالشام

خالد الخالدي 2005

محمد حمزة صلاح 74/2009

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
محمد حمزة صلاح 77/2009ضعيفة، هزت المدينة من شمالها إلى جنوبها، ثم هدأت1327
عبد الله غنيم 2002/ 1340279
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رجفات بسيطة1344

خالد الخالدي 2005 

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

زلزلة لطيفة في دمشق1399
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
عبد الله غنيم 2002/ 1403279
عبد الله غنيم 2002/ 1424279
محمد حمزة صلاح 80/2009هزت من دمشق إلى قبرص ودمر منازل ومدارس1408

1434
هزة شعر بها الأهالي

شعر بها الناس

محمد حمزة صلاح 81/2009

عبد الله غنيم 2002
محمد حمزة صلاح 82/2009عنيف، تشقق جدران وسقوط شرافة جامع دمشق1458
عبد الله غنيم 2002/ 1481279

1491
أضرار متعددة في أماكن متفرقة

هزتان متباعدتان
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 2002/ 1496279
عبد الله غنيم 2002/ 1504279
عبد الله غنيم 2002/ 1510279
Sbeinati & Darawcheh & Moutyصدمة خفيفة مع صوت من الأرض1537
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلزال قوي1546
Sbeinati & Darawcheh & Moutyهزة قوية مع صوت من تحت الأرض1563
Sbeinati & Darawcheh & Moutyصدمة مع صوت من تحت الأرض1565
سلطان سلطان 11/2006دمر كثيراً من المباني، وأسقف المنابر، وشرافات الجامع الكبير1569
1573Sbeinati & Darawcheh & Mouty

زلزلة قوية1604
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

هزة خفيفة1618
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

زلزلة لطيفة1626  
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

اضرار طفيفة1627
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002
عبد الله غنيم 2002زلزلة عظيمة وقت السحر1638
Sbeinati & Darawcheh & Moutyدمار وسقوط بعض المباني1640
عبد الله غنيم 2002/ 1095279
عبد الله غنيم 2002/ 1099279
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1705

���

3 هزات خفيفة

حددت قوته بنحو 7 ريختر

محمد حمزة صلاح 43/2009

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

Gomez & Others 2003

هزة بسيطة1712
Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

1735
.........

زلزلة عظيمة في دمشق

محمد حمزة صلاح 43/2009

عبد الله غنيم 2002/ 265
عبد الله غنيم 265/2002زلزال بسيط1746
عبد الله غنيم 2002/ 1753279
عبد الله غنيم 2002/ 1756279

1759

انهيار منازل، ومآذن وأضرار عامة

حددت قوته بنحو 7.4 ريختر، مركزه بعلبك

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

عبد الله غنيم 156/2002

Gomez & Others 2003
عبد الله غنيم 2002/ 1760279
عبد الله غنيم 2002/ 1819279
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلزال حلب الكبير، شعرت به دمشق1822

1837
حددت قوته بين 7�7.5، مركزه غربي لبنان

Sbeinati & Darawcheh & Mouty

Gomez & Others 2003
خالد الخالدي 2005تضرر الأموي1841
3Sbeinati & Darawcheh & Mouty هزات1859
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلازل بلاد الشام والرافدين )عام(1872
Sbeinati & Darawcheh & Moutyزلزال طفيف1896

من إعداد كاتب المقال بالعودة إلى عدة مراجع
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مصادر البحث ومراجعه
_ المصادر:

_ البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، تحقيــق: علــي شــري، دار إحيــاء الــتراث 
العربــي، ط1، 1988م.

_ تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام، الذهــي محمــد بــن أحمــد، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 
التدمــري، دار الكتــاب العربــي، بــروت، ط2، 1993م.

_ تاريــخ الأنطاکــي المعــروف بصلــة تاريــخ أوتيخــاء: يحيــى بــن ســعيد بــن يحيــى الأنطاكــي، تحقيــق: 
عمــر عبــد الســام تدمــري، جــروس بــرس، طرابلــس، لبنــان، 1990.

_ تاريخ الطري، وصلة تاريخ الطري: محمد بن جرير الطري، دار التراث، بروت، ط2، 1387هـ.
_ الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة: أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن 
إسماعيــل بــن إبراهيــم المقدســي الدمشــقي المعــروف بأبــي شــامة، تحقيــق: إبراهيــم الزيبــق، مؤسســة 

الرســالة، بــروت، ط1، 1997م.
_ ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثانــي عشــر، محمــد خليــل بــن علــي المرادي، دار البشــائر الإســامية، 

دار ابــن حزم، ط3، 1988م.
ــي،  ــن العمــاد الحنبل ــن محمــد، اب ــن أحمــد ب ــد الحــي ب ــار مــن ذهــب، عب _ شــذرات الذهــب في أخب

تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق، بــروت، ط1، 1986م.
_ العــر في خــر مــن غــر، الذهــي محمــد بــن أحمــد، تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني 

زغلــول، دار الكتــب العلميــة، بــروت.
_ الكامــل في التاريــخ، علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد، ابــن الأثــر، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 

تدمــري، دار الكتــاب العربــي، بــروت – لبنــان، ط1، 1997م.
_ النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله الظاهــري، وزارة 

الثقافــة والإرشــاد القومــي، دار الكتــب، مصــر.
_ المراجع العربية:

_ الجيولوجيا الفيزيائية، سمرة الحصري، منشورات جامعة دمشق، ص1، دمشق، 1998. 
_ الخصائــص الطبيعيــة لواحــة دمشــق، عــادل عبــد الســام، وآخــرون، جمعيــة أصدقــاء دمشــق، ط1، 

دمشــق.  2008.   
_ الـــزلازل فــــي بــــاد الشــــــام )مــن القــرن الأول إلى القــرن الثالــث عشــر الهجــري = القــرن الســابع 
ــة الجامعــة الإســامية )سلســلة  ــدي، مجل ــس الخالـ ــد يونـ إلى القــرن التاســع عشــر الميــادي(، خـالـ
الدراســات الإنســانية( المجلــد الثالــث عشــر– العــدد الأول، الجامعــة الإســامية ص.ب: 108 غــزة – 

فلســطن. 005م.
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_ الــزلازل وتخفيــف مخاطرهــا، جــال الدبيــك، كليــة الهندســة، جامعــة النجــاح، نابلــس، فلســطن. 
.2009

_ الــزلازل، حقيقتهــا وآثارهــا، شــاهر جمــال آغــا، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطــني للثقافــة 
والفنــون والآداب، العــدد 200، الكويــت. 1995.

_ الزلازل، كيث لاي، ترجمة أمل الشاذلي، دار الشروق، القاهرة، 2002.
_ ســجل الــزلازل العربــي، أحــداث الــزلازل وأثرهــا في المصــادر العربية،عبــد الله يوســف الغنيــم، ط1، 

الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، الكويــت. 2002.
_ ســيل )2018/4/26( في منطقــة ســفرة مــن حــي ركــن الديــن، أســبابه ونتائجــه وســبل مواجهتــه، 
غــزوان ســلوم، خنســاء ملحــم، مجلــة جامعــة دمشــق لــلآداب والعلــوم الإنســانية، المجلــد 36، العــدد 

ــي. 2020. الثان
_ ســيناريو الكــوارث الطبيعيــة والزلزاليــة وإدارتهــا في منطقــة الشــرق الأوســط، لــوط بوناطــرو، 
سلســلة محاضــرات الإمــارات 181، مركــز الامــارات للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، أبــو ظــي. 

  .2014
_ الكــوارث الطبيعيــة في بــاد الشــام ومصــر 491-923 هـــ = 1097-1517م، محمــد حمــزة محمــد 

صــالح، رســالة ماجســتر، كليــة الآداب، قســم الآثــار، الجامعــة الإســامية، غــزة. 2009.
_ الكــوارث الطبيعيــة في بــاد الشــام، في القــرن الســادس الهجــري الكــوارث الطبيعيــة في بــاد الشــام، 
الثانــي عشــر الميــادي، وبعــض أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســلطان جــر ســلطان، كليــة آداب 
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